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 ٣٢٤، حيث تنامى عدد المشاركين فيها من        "[Ý]‚{¤]æ<h^f{×Ö<íéËé’Ö]<l^‰…çÓÖ>>>>>"ة  نشكر االله من أجل خدم    
 . ٢٠٠٠ عام ١٩٨٠ إلى ١٩٩٨عام 

 :  كورس وهى١٥كما ازدادت أيضاً الكورسات، وأضيف إليها الجديد هذا العام فأصبحت 
 . عهد قديم-٢ .تاب مقدس ك-١
 . طقوس-٤ . آبائيات-٣
 . لغة قبطية وألحان-٦ . تاريخ كنيسة-٥
 . تربية أسرية-٨ . تربية وعلم نفس-٧
 . مكافحة إدمان وإيدز-١٠ . قيادة وإدارة-٩

 . مشاركة وطنية-١٢ . تنمية المجتمع-١١
 . تنمية إقتصادية-١٤ . تنمية ثقافية-١٣
  . خدمة المكتبات-١٥

 . ولديك فرصة أن تشترك فى واحد أو أكثر منها حسب ظروفك
 وسوف يتم حفـل توزيـع شـهادات التقـدير يـوم الأحـد               ٢٩/٦/٢٠٠١وقد تم الإفتتاح يوم الجمعة      

١٦/٩/٢٠٠١. 
  :وقد صدر من هذه الكورسات كمادة مطبوعة

 . مدخل إلى تاريخ الكنيسة-٢    كيف ندرس نصوص الكتاب المقدس؟-١
 . مدخل إلى التربية الأسرية-٤     . إلى الآبائيات مدخل-٣
 . مدخل إلى خدمة المكتبات-٦     . مكافحة الإدمان والإيدز-٥

 

 . وإن شاء االله يصدر المزيد، ليكون مرجعاً بين يدى القارئ الحبيب
 

 الأجلاء، ، وأحبار الكنيسة oÖ^nÖ]<åçß<^e^fÖ]<í‰]‚Îالرب يبارك كل الجهود بصلوات راعينا الحبيب 

Hğ̂Ãé¶<^ß×Ûi<h†Ö]<íÛÃÞæ<
<Øéñ^Ê]…<^fÞù]<<<î‰çÚ<^fÞù]<
<Ý^ÃÖ]<ÌÏ‰ù]<<<h^fÖ]<ÌÏ‰_<
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 وهى تتناول دراسة مبسطة ومختصـرة       "[íè†{‰ù]<íéeÖ>>" هذه مجموعة من الموضوعات التى تدور حول      
 :عن الحياة الزوجية فى ثلاث مراحل مر بها الإنسان

 

١- <<<<Ö]<Ø{fÎ<^Ú<í×u†Ú<½çÏ{Š  :     حيث الجنس والزواج فى وضعهما الأصيل كما أرادهما الرب الإلـه منـذ
 حينما خلق   ،البدء، حيث خلق الطاقة الجنسية نقية مقدسة، وكرسها لخدمة الحياة الزوجية          

 .EÔi<NTVMHNOVN<HNPD وأسس سر الحب الزيجى بينهما. حواء من ضلع آدم وباركهما
٢- <<<<<<<<<½çÏ{ŠÖ]<‚{Ãe<^{Ú<í{×u†Ú  : كل إمكانات الإنسان بما فيهـا الطاقـة         وهتوفيها تش 

ة وغاب عن الزواج بعـده الإتحـادى،        أالجنسية، ومن ثم فسدت العلاقة بين الرجل والمر       
  ."[¢u]çÖ]<‚Š‚"حيث إختفت فكرة 

٣- <<<̂ {Ú<í{×u†Ú<<<<ð]‚{ËÖ]<‚{Ãe  :            حيث جدد الإبن الكلمة الأزلى بتجسده، الطبيعة البشرية، وإفتـدى الجـنس
 .اج نقاوته الأولى، من خلال سر الزيجةوعمده، وأعاد للزو

 

  :تتناول موضوعات هذه الدراسة أيضاً
 

<<<<<ì^{é£]<Ôè†{<…^éj}c<‹éè^ÏÚ        مسيحية، كما نتنـاول المفهـوم      مع توضيح لبعض المفاهيم الأساسية برؤية
 .  اللإرتباط الزيجى ومفاهيم نضج الشخصية إستعداداًلمسيحى للجسدا

 

 ضوع يحتاج مًن الخادم أن يقرأ المزيد مـن أجـل           هذه مجرد أفكار ولكن كل مو     
مسـاهمة  ال همسرية حتى يمكن  الأن مفاهيم سليمة حول التربية      يأن تكو 

 وضع مناهج  تربية أسرية مناسـبة وفقـاً للمرحلـة العمريـة              ىف
 .لمخدومينا

 

>í{{‰]‚Î>الــرب يبــارك هــذه الدراســات بصــلوات أبينــا الحبيــب 

oÖ^nÖ]<åçß<^e^fÖ] دمة الشباب وشريكيه فى خî‰çÚ<^fÞù]<íÊ^éÞو Øéñ^Ê]…<^fÞù]<íÊ^éÞ. 

<JÜé×u<Ù^Â<
<
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 ٣ .............................................................................................مقدمة
 ٤ .......................................................................................تمهيد

 ٦ ...................................... أبعاد الجنس عند الإنسان-١
 ١٥ .................................... الزواج بعد سقوط الإنسان-٢
 ١٧ ....................................................... الزواج بعد الفداء-٣
 ٢٤ ................................................................ أنماط الزواج-٤
 ٣٤ ................................... خصائص الزواج المسيحى-٥
 ٤٠ ...............................ياة مقاييس إختيار شريك الح-٦
 ٤٣ ....................................... المفهوم المسيحى للجسد-٧

 ٤٨ ....................................................... الزواج ونضج الشخصية-٨
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á^ŠÞý]<‚ßÂ<‹ß¢]<^Ãe_<V<
 

الجنس عند الإنسان هبة إلهية تمس صميم الكيان الإنسانى على كافة مستويات حياته، فهو لا يمس جانباً 
تداخل فى طبيعتنا الإنسانية، ليضع بصماته على وجود الفرد وشخصيته، ويؤثر         واحداً من حياتنا، بل يمتد وي     

على حياتنا النفسية والإنفعالية، وعلاقاتنا الاجتماعية بالآخرين، كما يمس حياتنا الروحية وعلاقتنـا بـاالله،               
 . طاقة شمولية- إذن -فهو 

 

 : رئيسية) _^Ãe( أن الجنس عند الإنسان، له ثلاثة عناصر - إذن -يمكن أن نرى 
 

MIî’~Ö]<†’ßÃÖ]< Personal V 
 

وفيه نجد التفاعل الشخصى بين الجنسين، الناتج عن القبول المتبادل والإقتناع العقلى، تفاعل يعبر عـن                
 الإنسانية، ويساهم فى نمو الحب بينهما، الـذى يفـتح بـدوره            ) [Â^{¹†>(ذاته مستخدماً الإمكانات العاطفية     

ولا ينحصر البعد الشخصى للجنس فى مجرد العلاقة بين الجنسين، بل يتجاوزهـا             .. زيجىالمجال للإتحاد ال  
 .كى يغذى الجوانب الاجتماعية والروحية عند الإنسان

 

NI<îŠ£]<†’ßÃÖ]<Sensual<V<<
 

ويقصد به الإحساس باللذة فى العلاقة الزوجية، ولو أن اللذة الحسية ليست هدفاً بحد ذاتها، إنمـا هـى                   
 .سيولوجى عصبى نفسى ملازم للتواجد والتقارب بين الزوجين من خلال حياتهما المشتركةإحساس ف

 

OIî×‰^ßjÖ]<†’ßÃÖ]<Procreational <V<<
 

ويقصد به إنجاب النسل حفاظاً على النوع، ولو أن النسل ليس هو 
 إلـى   - كمـا أراده االله      -الهدف الأوحد للزواج، فالزواج يهـدف       

 بين الزوجين، ويهدف إلى التعاون والمشاركة       تحقيق التكامل والإتحاد  
بينهما فى مواجهة الحياة، ويأتى النسل ثمرة للحياة الزوجية، معبـراً           



٧ 

 . عن البعد الشخصى للجنس فى حياة الزوجين
 

هذه العناصر الأساسية الثلاثة للجنس أراد االله منذ البدء أن توجد معاً جنباً إلى جنب فى توازن، دون أن                   
 . على آخر، حتى تحقق العلاقة بين الزوجين هدفها الأصيليطغى عنصر

<íée^jÒ<‚â]çV<
 

 ..كتابياً نجد هذه العناصر الثلاث واضحة عبر أسفار العهدين
 

✟ "<<<<<<<<<<<å¿Þ<ğ̂ßéÃÚ<äÖ<Äß‘`Ê<Hå‚uæ<Ýa<áçÓè<á_<ğ]‚éq<‹éÖ<h†Ö]<Ù^Îæ "E<<ÔiMTVND ..     هنا نجد العنصر الشخصـى
 .ة والتفاهم، والتناظر، أى التساوى فى القيمة الإنسانيةالذى يحمل معنى التعاون والمشارك

✟" <<<<<<<<<<Ý_<±c<^â†–u_æ<Hì_†Ú]<Ý_<àÚ<^â„}_<îjÖ]<Ä×–Ö]<äÖý]<îßeæ "E<<ÔiNNVND ..     هنا نجد فكرة التعارف الشخصى
 . بينهما، حيث يعرف االله حواء بآدم، كى يبدآ معاً حياتهما المشتركة

 

❀❇✣❀ 
 

<½çÏŠÖ]<ØfÎ<á^ŠÞý]<“ñ^’}<V<
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^Ûãi^éu<íÃéf : ^Ûãq]æ‡<Í‚â:  
  

 . الحب والإتحاد باالله✾
 . الحب والإتحاد معاً✾
 ).[ïæ^ŠjÖ( التناظر ✾
 ". ©à" شركة ✾
 . ميل جنسى نقى✾

 التكامل الإنسانى فـى     ✾
"‚u]çÖ]<‚Š¢]." 

 .  التعاون والمشاركة✾
 . الإنجاب✾

 
<

ŠÖ]<‚Ãe<á^ŠÞý]<“ñ^’}<½çÏV<
<
<

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كيان إنسانى متكامل
)فرد يتحد بفرد(

االله

حواءآدم

عقل
عاطفة
 إرادة
 جسد

 عقل
عاطفة
 إرادة
 جسد

كيان(

 فردى

 )مفكك

 كيان(

 فردى

 )مفكك

كيان إنسانى متكامل
)فرد يتحد بفرد(

"الأنا"
"الأنا"

يسلك حسب
طبيعة النفس 

 الفاسدة

يسلك حسب
طبيعة النفس 

 الفاسدة



٩ 

^Ûãi^éu<íÃéf : <<<‚{{{{{ãÃÖ]<î{{{{{Ê<t]æˆ{{{{{Ö]<Í‚{{{{{â

Üè‚ÏÖ]:  
  

 . حب الذات والإنفصال عن االله✾
✾" ^Þ_ " تصارع"^Þ_." 
 . ضياع الحب والإتحاد✾
 ".[ïæ^ŠjÖ" ضياع التناظر ✾
 ". ©à" ضياع شركة ✾
 . الشهوة الجنسية✾

 . الإنجاب✾
 . الإستمتاع✾
 . التعاون والمشاركة✾
 . الحفظ من الخطيئة✾

 

لكى نفهم خصائص الجنسية كما أرادها االله منذ البدء ينبغى أولاً أن نفهم خصائص الإنسـان ذاتـه فـى                    
 . وضعه الأصيل كما أوجده االله

 

_I<Äñ]…<ï†Ê<ØÚ^Ói<V<
 

... كانت حياة آدم وحواء قبل السقوط حياة ذات وضع فريد نقى، بسبب كون كل منهمـا مرتبطـاً بـاالله                   
عقل منشغل باالله، والعاطفة تتحرك بالحب نحوه، والإرادة تطيع صوته وإرشاده، والجسد يتحرك سالكاً فى               فال

متكاملاً يحيا فى مجال االله، بلا صراع داخلى بـين      ) ğ]‚{Šqæ<ì]…cæ<í{Ë^Âæ<ğøÏÂ>>>>>(لذلك كان الفرد كله     .. وصاياه
 . غير منقسمعقله وعواطفه وإرادته وجسده، بل يسلك مع االله بكيان متكامل 

 

hI<Äñ]…<îÞ^ŠÞc<ØÚ^Ói<V<
 

قبل السقوط، كان الفرد الإنسانى آدم، والفرد الإنسانى حواء متحدين معاً فى كيان إنسانى متكامل وفريد،                
، وكان هذا الإتحاد نموذجاً إلهياً رسمه الرب الإله، u]æ<‚{Šq "E<<Ô{iNPVND}‚>>"يطلق عليه الكتاب المقدس تعبير    

ان يعكس سر الحب والوحدة الكائنين فى الحياة الإلهية، ويكشف عنهما منطبعين فـى              ورآه حسناً جداً إذ ك    
 .عمق الحياة الإنسانية

 

tI<½çÏŠÖ]<ØfÎ<]<ÄÚ<á^ŠÞý]<íÎøÂ<<V<
 

لقد كان وجودهما فى حضن االله هو السبب المباشر لاتحادهما معاً، وهو سبب حالة النقاوة والقداسة التى                
لـم تكـن   ..  كان إتجاههما المستمر نحو االله بالحب هو سر حبهما الواحـد للآخـر        كذلك.. كانا يسلكان بها  

الجنسية فقط فى حالة نقاء، بل كيان الإنسان كله، فالعقل ينذهل أمام أسرار االله فى الكون محاولاً باتضـاع                   
تـدفق ومسـتمر،   فى حركة حب م" [ù{}†>"إلى  " ["إلى  " [Þù}̂>"أن يدرك ولو القليل منها، والعاطفة تتجه من         

والإرادة تتطلع إلى االله تسعى نحوه شخصياً طالبة إرضاءه أما الجسد فكان يسلك فى نقاوة يكشف عن كـل                   
 . جوانب القداسة فى حياة الإنسان الحامل داخله صورة االله التى لا تفنى



١٠ 

 

<½çÏŠÖ]<ØfÎ<íéŠß¢]<“ñ^’}V<
 

، نتوقع أن تتجلـى     )´Ø{Ú^Ój¹]<á^ŠÞý]<tƒç>>>( جداً   على أساس هذا النموذج النقى الذى صنعه االله ورآه حسناً         
 : فى علاقة آدم وحواء الخصائص التالية

 

_I<ì_†¹]æ<Øq†Ö]<°e<íÎøÃÖ]<íéÂçÞ<<V<
 

١- †¾^ßjÖ]:  
 

فاالله خلقهما متساويين .. being peers والندية  likeness، مع المشابهة öÊ^ÓjÖ](equality(أى التساوى 
م إختلافهما فى الخصائص الطبيعية المميزة لكل منهما، ونلمح هذا واضحاً فى قـول     فى القيمة الإنسانية رغ   

 . å¿Þ<ğ̂ßéÃÚ<äÖ<Äß‘_ "E<ÔiMTVND"الرب 
 

 . يلاحظ أن التناظر بين الزوجين يؤدى إلى التفاهم المشترك، والتعامل بينهما بلا تسلط
 

٢- ØÚ^ÓjÖ] :  
 

ب الإختلاف الطبيعى فى الصفات بين الرجـل والمـرأة،       وهى أن يكمل كل منهما الآخر، وهذا يتحقق بسب        
ويـأتى  .. فمن خلال التعامل بينهما ينتفع كل منهما بصفات الآخر، وكأن صفات الواحد تضاف إلى الآخـر               

يتعـاون مـع آدم     " ğ̂{ßéÃÚ>"التعاون والمشاركة علامة على حالة التكامل بينهما ولذلك خلق االله حواء لتكون             
 . اسم معه مسئولياتهويشاركه حياته، ويتق

 

 . فى تحقيق التوازن النفسى والاستقرار الداخلى- فى الواقع -إن التكامل يساهم 
 

٣- îÏéÏ£]<g£]:  
 

وتجاوز حدود عالمها الخاص، كى تشارك الآخـرين        " [û{†"إلى  " [Þù^"وهو قدرة النفس على الخروج عن       
ضحى الباذل بين آدم وحواء قبل السقوط، إلا انعكاسـاً          ولم يكن الحب الم   .. فى عالمهم فتدخل إليهم السعادة    

وكأن الحب يتحرك فى دورة لا تنقطع من االله إلى كل من            .. مباشراً لحب االله المنسكب بفيض على كل منهما       
 كـان هـو     - إذن   -فـاالله   .. آدم وحواء، ومن آدم إلى االله مروراً بحواء، ومن حواء إلى االله مروراً بآدم             

وهذا الحب الحقيقى انعكس علـى      . شريكهما، وأملهما فى الحياة وهدف وجودهما الحقيقى      محبوبهما معاً و  
 .îÛ£<àÚ<Ü£æ<îÚ^¿Â<àÚ<Ü¿Â<áû]<å„â "E<ÔiNOVND"علاقتهما ولذلك قال آدم عن حواء 

 

hI<îÏßÖ]<îŠß¢]<Øé¹]<<V<
 

منذ البدء أوجد االله فى صميم تكوين نفس الرجل ميلاً طبيعيـاً للمـرأة وفـى                
م تكوين نفس المرأة ميلاً طبيعياً للرجل، وبهـذا الميـل المتبـادل يتألفـان               صمي



١١ 

 .ويتكاملان، أى أن هذا الميل الجنسى يخدم نمو الحب، ويساهم فى تحقيق التكامل بينهما
 

ونلحظ .. كان الميل الجنسى ميلاً طاهراً نقياً، شأنه فى ذلك شأن باقى ميول الإنسان الأخرى قبل السقوط               
ل واضحاً منذ اللحظة الأولى التى أفاق فيها آدم من سباته، فوجد االله يقدم له حواء لتكـون معينـاً                    هذا المي 

نحـو حـواء    هنا نلاحـظ شـعور آدم       .. îÛ£<àÚ<Ü£æ<HîÚ^¿Â<àÚ<Ü¿Â<áû]<å„â "E<<ÔiNOVND>>>>>>>: "نظيره، فقال 
اخل آدم، رابطة تجـذبهما      أن كانت حواء د    بإعتبارها شخصاً مأخوذاً من داخله، وتربطهما رابطة خاصة ومنذ        

، وبقوة هذا الميل تعود حواء مرة أخرى إلى أدم، ولكن لـن       "[î{Šß¢]<Ø{é¹>>>"الواحد إلى الآخر، هى ما يسمى       
الذى عبر عنه سفر التكوين     " [î{«ˆÖ]<^{ ý>>>"تكون عودتها هذه المرة إلا على مستوى داخلى، وهو ما يسمى            

 . u]çÖ]<‚Š¢] "E<ÔiNPVND‚"بلفظ 
 

 يهدف إلى تحقيق الوحدة الداخلية بين الرجل والمرأة، كى يصـيراً معـاً              - إذن   -الميل الجنسى    كان   ✟
"ğøÚ^ÓjÚ<ğ̂è†e<ğ̂Þ^éÒ." 

MI<íéŠß¢]<ð^–ÂúÖ<íéÛ×Â<íèõ…<V<
 

_I[<íéŠß¢]<ð^–Âù]<íéÛâ_<^Ú<<<
 

 لفرد؟ماذا لو تم استئصال الأعضاء الجنسية؟ هل يؤثر ذلك على حياة ا: والسؤال بعبارة أخرى
 

.. إن تأثير الأعضاء الجنسية على حياة الفرد يختلف كثيراً عن تأثير الأعضاء الأخرى على نفس الفـرد                
، وبدونها يتوقف الجسد عن أداء وظائفه مما يؤدى إلـى  Vital Organsهناك أعضاء هامة لحياة الإنسان 

الجسد، لأن كلا منهم يـؤدى وظيفـة        الموت، فالقلب والمخ والكليتان والكبد إذا تم استئصال أى منها مات            
 .  Unique Biological Functionحيوية أساسية لحياة الكائن 

أما الأعضاء الجنسية فهى لا تنحصر فى الوظيفة البيولوجية، فالهرمونات التى تفرزها وتؤدى وظـائف               
 . فى والإجتماعىأخرى متعددة تساهم فى تكوين الشخصية والإتزان النفسى، والنمو العقلى والنمو العاط

 

) [Ø{‰^ßjÖ>(كل أعضاء الجسم محددة فى وظيفتها البيولوجية، أما الأعضاء الجنسية فإن دورها البيولوجى              
هو أحد وظائفها فى حياة الفرد، وذلك لأن لها القدرة على التأثير فى كل نواحى الحياة النفسـية والعقليـة                    

 . الإجتماعية للفرد
 

 تفرز الهرمونات الجنسية، وهى مواد كيميائية تخـرج         -لرجل أو المرأة     سواء فى ا   -الأعضاء الجنسية   
من الخصيتين والمبيضين إلى الدم مباشرة، وتنتشر لتؤدى دورها وتنشر تأثيرها لتؤثر على خلايا الجسـم                

فهى تؤثر على الجلد والعضلات والأعصاب والأوعية الدمويـة والعظـام والمفاصـل والقلـب               .. المختلفة
كما أن للهرمونات الجنسية تأثير فعـالاً علـى النـواحى النفسـية والعقليـة               .. والشعر) [lç’Ö(والحنجرة  

 . والإنفعالية للفرد من خلال تأثيرها على مراكز عصبية متعددة فى المخ البشرى
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، وهـو  mçféâ " Hypothalamus}^¹›>"إن المخ يحتوى على مراكز عصبية تتأثر بإنفعالات النفس تسـمى  
 فى المخ يترجم انفعالات النفس إلى مظاهر عضوية جسمانية، أو يعبر عن حركات النفس فى                جهاز حساس 

إشارات عصبية تؤدى إلـى     " [mçfé^¹›"فإذا شعرت النفس بالخجل، أرسل      .. هيئة تظهر على أعضاء الجسم    
 العصبية مما   وإذا شعرت بالخوف زادت الإشارات    .. توسيع الأوعية الدموية بالوجه مما يؤدى إلى إحمراره       

كذلك إذا شعر الزوجان برغبـة الإتحـاد معـاً، فـإن            .. يؤدى إلى رعشة العضلات وسرعة ضربات القلب      
فترسل إشارات عصبية خاصة إلى الأعضاء الجنسية كـى تـؤدى           " [mçfé}^¹›>"الإنفصال العاطفى يؤثر على     

 . دورها فى العلاقة الزوجية
 

، كما تؤثر أيضـاً علـى مركـز         "[mçfé^¹›"الإنفعالات فى المخ    إن الهرمونات الجنسية تؤثر على مراكز       
وهكذا يمتد تأثير الهرمونات الجنسية إلى كل من الجسد والنفس، أى أنها تؤثر علـى               .. الشخصية فى المخ  

 . كيان الإنسان كله
 

 ما نتائج استئصال الأعضاء الجنسية؟ : نعود للسؤال
 

 ...لذى استؤصلت فيه الأعضاء الجنسية، هل قبل البلوغ أم بعده؟ على الوقت ا- فى الواقع -هذا يعتمد 
لن تظهر، فلا ينمو شعر الذقن والشـارب عنـد   " [¤’^í{èçÞ^nÖ]<íéŠß¢]<“ñ>"إذا حدث ذلك قبل البلوغ، فإن       

كذلك لن ينمو صدر الفتـاة، ولـن تبـدأ          .. لولد، ولا يصبح صوته رجولياً، ويصبح أقصر قامة من زملائه         ا
من الناحية الأخرى لن يصـبح      .. أى أن العلامات الخارجية للبلوغ سوف لا تظهر       .. رة الشهرية عندها الدو 

 ). [îŠß¢]<ˆrÃÖ(، ولن يصبح قادراً على أداء العلاقة الزوجية )[ÜÏÃÖ(الفرد قادراً فيما بعد على الإنجاب 
 

 يؤدى فقط إلـى توقـف       إن استئصال الأعضاء الجنسية عند الأطفال أو إصابتها فى حادثة أو بمرض، لا            
فالإنسان ينتقل من الطفولة إلـى      .. الوظائف الجنسية، بل يؤدى أيضاً إلى ضعف الوظائف الجنسية النفسية         
 نمـو الجسـم ونمـو الشخصـية    : البلوغ مروراً بمرحلة المراهقة حيث تحدث فيه عمليات النمو الحيـوى    

) <<<îŠß¢]æ<îË^ÃÖ]æ<î×ÏÃÖ]<çÛßÖ] ...] ( ت الجنسية فى عملية النمو بالنصـيب الأكبـر، أى          وتساهم الهرمونا
 فـالأول تقـوم بـه    Psychologic sex والنمو الجنسـى النفسـى   Physical sexالنمو الجنسى الجسمانى 

لـذلك فـإن    .. الهرمونات وحدها، أما الأخير فتساهم التربية والجو الاجتماعى مع الهرمونات فى تحقيقـه            
وغ يؤدى إلى ضعف الوظائف النفسية التى تحتاج إلى جنس كى تنضج،            استئصال الأعضاء الجنسية قبل البل    

، ومثـل الطمـوح واتسـاع    )[îÂ^{Ûjq÷]<Ø{Â^ËjÖ>>(مثل القدرة على الخروج عن الذات والإنفتاح على الآخرين       
 .وبذلك يصبح الإنسان أقل حيوية وأضعف إبداعاً.. الخيال، والإبداع الفكرى والفنى والأدبى

 

ذه الأعضاء بعد البلوغ، أى بعد إكتمال الجـنس الجسـمانى والنفسـى، فـإن هـذه                 أما إذا استؤصلت ه   
الخصائص سوف يبقى بعضها، حيث يستمر نمو شعر الذقن والشارب عند الرجل، ويبقى صوته رجوليـاً،                
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كذلك لن يختلف توزيع الشعر عنـد       .. وذلك بفضل بعض الهرمونات الذكرية التى تنتجها الغدة الجار كلوية         
كذلك ) [ÜÏÃÖ(لكن تتوقف الدورة الشهرية وتصبح المرأة عاقراً .. ، ولن يتغير صوتها، ولا حجم الصدرالمرأة

كذلك يؤدى غياب الهرمونات    .. تضعف قدره الرجل على أداء العلاقة الزوجية، كما يفقد القدرة على الإنجاب           
ما من الناحيـة النفسـية      أ.. الجنسية إلى ظهور بعض أعراض الضعف الجسمانى، وضعف النشاط الحيوية         

 . فتبقى إمكانية التجاذب الجنسى، والإهتمام بالجنس الآخر
 

 لا ينحصر فى العلاقة الزوجية والنسل، بل يمتد إلى كل جوانب الحيـاة              - إذن   -إن دور الطاقة الجنسية     
 . النفسية والشخصية والإجتماعية والروحية

 

  لماذا نرى أعضاء الحياة قبيحة؟ -ب
 

الأعضاء الجنسية بهذه الدرجة من الأهمية لحياة الإنسان، فلماذا يحتقرها الكثيـرون؟ ولمـاذا              إن كانت   
 . يشوهون جمالها؟ ولماذا هى مرتبطة فى عقولنا بالخطأ والعيب والحرام والقذارة؟

 

 أعضاء هامة وحيوية وهى نقية مقدسة شأنها شأن بـاقى أعضـاء             -الأعضاء الجنسية كما خلقها االله      
فـإذ  ..  نراها من خلال نافذة زجاجية قد اتسخ زجاجها بالبقع والأتربة والقذارة           - للأسف   -ولكننا  . .الجسد

هناك صورة قاتمة تكونت    ..  يكمن فى داخلنا نحن    – إذن   –فالخطأ  .. بنا نرى هذه الأعضاء بصورة مشوهة     
قاتماً وخاطئـاً ومعيبـاً     داخلنا عن أشياء كثيرة تخص الجنس والزواج، ولذلك فنحن كثيراً ما نرى الجنس              

 ..!! وقذراً
 : كيف تكونت فينا الصورة القاتمة للجنس -ج

 

١- <<í{éeÖ]<hç×‰_  :    كيف كنا ننظر إلى أعضائنا الجنسية قبـل أن  - ونحن بعد أطفال  -ربما لا نتذكر 
 .. يتدخل الكبار ليعلمونا كيف ننظر إليها

 

، لـذلك يشـعر     )[ÜéÏj{Š¹]æ<íéÖçfÖ]<íÞ^n¹>>>(عضاء الإخراج   إن هناك إرتباطاً عصبياً بين الأعضاء الجنسية وأ       
 . الأطفال بالأعضاء الجنسية من خلال لذة الإخراج، وهذه حقيقة علمية

 

إن هناك إحساساً باللذة والارتياح عندما يفرغ الفرد المثانة البولية الممتلئة بالبول أو يفرغ القولون مـن   
اللذة عند التلامس مع أعضائه الجنسية، فإذا قابل الكبـار هـذا            فضلات الطعام، كما أن الطفل يشعر ببعض        

التصرف بالعقاب أو الانفعال المبالغ فيه فإن ذلك يرسب فى ذهن الطفل انطباعاً بأن الأعضاء الجنسية قبيحة 
 .أو قذرة

 

نه وعندما يصعب على الطفل الصغير التحكم فى عمليات الإخراج  ويضطر أن يبلل ملابسه أو فراشه، فإ                
قد يتعرض للعقاب، إلى أن يتمكن من التحكم التام، وكثيراً ما يؤدى العقاب إلى شعور الطفل بأن الإخـراج                   

 قريبـة مـن الأعضـاء       - سواء فى الولد أو البنـت        -ولما كانت أعضاء الإخراج     .. عملية قبيحة وضيعة  
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 يترسخ ذلك فى الذهن إلى ما       الجنسية فإنه كثيراً ما يظن أن كل ما هو جنسى شئ وضيع أيضاً وقبيح، وقد              
 . بعد البلوغ، فيشعر الشباب بعدم نقاوة الأمور الجنسية

 

وهكذا نجد أن عدم الدراية بالتربية الجنسية السليمة منذ الطفولة، يؤدى إلى تكوين اتجاهات خاطئة عن                
 .الجنس عند الشباب

<
NI<t]æˆÖ]æ<‹ß¢]<±c<ÄÛj]<ì†¿Þ<<V<

 

فتاة إلى المجتمع، وهو يعرض الأمور الجنسية بشكل مشوه، فإن صورة خاطئة            حينما يتطلع الشاب أو ال    
تنطبع فى الأذهان، فليس لدى الشباب مصدر أمين نقى للتثقيف الجنسى ولذلك هـم بالضـرورة يكونـون                  

... انطباعاتهم عن الجنس من خلال وسائل سهلة الإنتشار ونقصد بها وسائل الإعلام والمجلات والروايـات              
 .الخ
 

نحـو  ) [Ø{q†Ö>(فالأفلام السينمائية تصور العلاقة بين الرجل والمرأة، علاقة صراع، حيث يسعى الصـياد              
وتصور الأفلام أيضاً المرأة كجسد للإغـراء،   .. إلى أن تقع فى شباكه فيمتلكها ويستمتع بها       ) [ì_†{¹>(فريسته  

انية، بدلاً من أن ينجذب الرجـل       تحاول أن تسيطر على الرجل مستخدمة فى ذلك ما لديها من إمكانيات جسم            
 . إلى شخصيتها الأصيلة

 

أما الروايات الرخيصة، فهى تعرض الأفكار المثيرة، وتغذى خيال الشباب بالأمور الحسية التـى تلهـب                
 . قلوبهم وتفسد مشاعرهم

 

ية وأما المجلات الخليعة وأفلام الفيديو الرخيصة، فهى تعرض الجانب الحسى من الجنس، مستغلة حساس             
 . الشباب، بهدف الربح والاتجار بعواطفهم الغالية

 

أما النظرة السائدة فى المجتمع عن الجنس والزواج، فهى سلبية حتى لو كانت مقدمة فـى قالـب مـن                    
فنجد المجتمع يمجد تسلط الرجل على المرأة ويفضـل إنجـاب الأولاد            .. التقاليد الإجتماعية المتعارف عليها   

اة التى تأخرت فى الزواج على أنها لم تحقق وجودها بإعتبار أن قيمة المرأة تـأتى                على البنات وينظر للفت   
 ..!! من انتمائها للزوج ولا تأتى من ذاتها وشخصيتها بحسب رأى إجتماعى مشهور

 

يضاف إلى ما سبق فكرة المجتمع حول العلاقة الزوجية، حيث يصورها الكثيرون كمعركة ينتصـر فيهـا                 
 ...!! وقدراته الجسمانية، مفتخراً بذلك أمام الأصدقاءالرجل، مظهراً قوته

 

كل هذه الإتجاهات التربوية والاجتماعية السائدة فى المجتمع تؤثر بالضرورة على فكـر الشـباب عـن                 
  .الجنس والزواج والأعضاء الجنسية والعلاقة الزوجية
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MI<ì_†¹]æ<Øq†Ö]<°e<íÎøÃÖ]<…çâ‚i<<V<
 

تحول هدف الميل الجنسى من الإتحاد إلى الإستمتاع الحسى، أدى إلى تغير جذرى في العلاقـة                لاشك أن   
إلـى أن   .. بين الرجل والمرأة، وموقف كل منهما من الآخر، وهدف الزواج، وموقع الجسد مـن الجنسـية               

 .صارت الجنسية مشوهة مختلفة عن الصورة الأصلية التى أرادها االله
 

<Øq†Ö]<íÎøÂ<lÇi<Øâ<[ì_†¹]æ<
 

كان من خصائص العلاقة الأولى بين الرجل والمرأة قبل السقوط، التناظر، والتكامل الداخلى، والحـب الحقيقـى،                 
 .والميل الجنسى النقى، والإتحاد الكيانى، وكان ذلك ناتجاً عن علاقتهما الشخصية باالله، وأمانتهما له

 

Ô{×q…<JJ<<ç{Šè>"وط، أن المرأة صارت مسـتعبدة للرجـل         ثم نجد أنه من خصائص علاقة الرجل والمرأة بعد السق         

Ôé×Â "E<<<Ô{iMRVOD                ،أى ضاعت المساواة بينهما، كما ضاع إحساس التلاحم بينهما وفصل كل منهما مصيره عن الآخر 
وبذلك نشأ بينهما صراع، وتحولاً من شخصين يسعيان للاتحاد فى كيان واحد، .. E<<Ô{iMNVOIMODمحاولاً أن يبرئ نفسه  

ولما كان القانون الروحى الذى كان يساوى بينهما قـد انحـل، فـإن القـانون                .. خصين متنافرين متصارعين  إلى ش 
ولذلك اتخذ الصراع بين الرجـل والمـرأة بعـد          .. الطبيعى قد حل محله، حيث يسيطر الأقوى جسمانياً على الأضعف         

أغلب الأحوال، فأحيانـاً نجـد الرجـل        السقوط صورة عدوانية من جانب الرجل، وصورة سلبية من جانب المرأة فى             
يحاول إخضاع المرأة بالقوة البدنية أو المالية، وأحياناً أخرى نجد المرأة تحاول إخضاع الرجل بالإغراء الحسـى أو                  

 .الحيلة والخداع
 

لعلاقـات  وهكذا ضاع البعد الاتحادى للجنسية، ليبقى البعد التناسلى أساساً للرابطة الزوجية، والبعد الحسى أساساً               
الزنا بصوره المختلفة والمتعددة، وكان كل ذلك راجعاً إلى غياب الميل الجنسى النقى، وظهور الشهوة الجنسية التـى      

 . ، وفقد التكامل الداخلى والإتحاد الكيانى)[îe^Æù(ضاع معها الحب الحقيقى 
<

NI<åç¹]<îŠß¢]<Øé¹]<EíéŠß¢]<ìçãÖ]V<D<
 

..  إحدى خصائص الطبيعة الإنسانية كما خلقها االله منذ البدء نقية طـاهرة -كما ذكرنا   -كان الميل الجنسى النقى     
وما أن تشوهت طبيعة الإنسان، حتى تشوه معها كل ميول الإنسان واتجاهاته ودوافعه ونوعية رغباته، واصـطبغت                 

جنسى أنانى، فبدلاً من أن يتجه      لذلك نجد الميل الجنسى النقى قد تشوه، وتحول إلى ميل           .. كلها بالأنانية وحب الذات   
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ÀuøÞ

مـروراً  " _Þ}̂>"إلـى   " _Þ}̂>"، إتجه من    "©}à>"من أجل تحقيق التكامل والإتحاد وشركة       " [û{}†>"إلى  " _Þ^"الميل الجنسى من    
"†}û^e "       كوسيلة لإشباع الرغبات الأنانية أى تحول"†}û] "        من شخص يُحب ويُعايش ويُتحد به إلى وسـيلة للحصـول

 .ة التى صارت هدفاً بحد ذاتهاعلى اللذة الحسي
 

 شهوة جنسية   أنانية + ميـل جنســى نقــى  
 

أن االله لم يخلق فى الإنسان الشهوة الجنسية، فحاشا الله أن يخلق فى الإنسان ميلاً مشـوهاً                 
خاطئاً، إنما االله أوجد فى الإنسان ميلاً جنسياً نقياً، لم يحفظ الإنسان نقاوته، بل انحرف به فـى                  

 شأنه فى ذلك شـأن كـل ميـول          -ونلاحظ أن إنحراف الميل الجنسى      .. نانية فصار شهوة جنسية   إتجاه الأ 
 . نفصال الإنسان عن االله بالسقوطإ جاء نتيجة -الإنسان الأخرى 

 

OI<½çÏŠÖ]<‚Ãe<‚Šr×Ö<ì†¿ßÖ]<Çi<V<
 

 أن يتغيـر    -الإختبار بنجـاح     إذا إجتاز    -كان الإنسان معداً للخلود، لا يموت ولا يفسد جسده، إنما كان معداً له              
جسده ويتجدد كى يحيا إلى الأبد، وهو ما يمكن استنتاجه من وجود شجرة             

 E<<<Ô{iOUVNINNDالحياة فى وسط الجنة كى يأكل منها الإنسان فيحيا إلى الأبد            
 وبدأ المـوت يتسـرب      E<<<Ô{iMSVNDلكن آدم انفصل عن االله، أى مات روحياً         

 E<<ÔiQVQD عاماً   ٩٣٠سدياً عن عمر يناهز     تدريجياً إلى جسده، إلى أن مات ج      
 ولذلك ارتبط   E<<<Ô{iOVRDثم بدأ عمر الإنسان يقل بعد ذلك عقاباً له على خطاياه            

 . ÏjÊ<…]†ù]<çß‰<^Ú_<HÝ^èù]<‚èˆi<h†Ö]<íÊ^§ "E<Ý_NSVMLD’†"طول العمر بمخافة االله 
الصراعات الداخلية، حيث النفس الفاسـدة،      بسقوط الإنسان وحدوث التفكك إلى فردين، والفرد إلى كيان مشحون ب          

تحمل الجسد عبء الإفصاح عن حالة فساد النفس، وظهرت أعراض الخطيئة على الجسـد هنـا نجـد أن للخطيئـة      
ولما كـان عـلاج     .. بعد داخلى هو حالة فساد النفس، وبعد خارجى، ناتج عن البعد الأول، هو خطيئة الجسد              : بعدين

، ولما كان علاج الداخل لا يـأتى إلا         E<<<k{ÚNRVNQD الداخلى أولاً وعندئذ يصير الخارج نقياً        الخطيئة يأتى بعلاج الفساد   
فـى  . لذلك صار علاج الخطيئة   .. بعودة الإنسان إلى االله بعد كسر حاجز العداوة بينهما، الذى لم يتم إلا بفداء المسيح              

حـاملاً أوامـر    ) [íÃè†{Ö>(من هنا جاء النـاموس      ).. {Š¢]<íòéŞ}‚>>(العهد القديم متجهاً بالأكثر نحو البعد الخارجى        
لكـن  .. Ñ†{Ši<÷<Háˆ{i÷<HØ{jÏi<÷ "E<<<†{}MOVNLIMSD>>>>>>>"ونواهى وفـرائض    

الناموس لم يكن علاجاً جذرياً للخطيئة، بل كان يكشف عـن الخطيئـة             
 ويطلب منه أن يمتنع عنها، لكن لم يعطه        E<<æ…NLVODويعرف بها الإنسان    

  .E<æ…MMVSD عبوديتها القدرة على التحرر الداخلى من
 
 
 



١٧ 

 
 
 
 
 
 
 

<ğ]‚¥æ<ğ̂è‚ËÚ<‹ß¢]V<
 

جاء الإبن الكلمة الإله الأزلى إلينا، لابساً طبيعة إنسانية كاملة، أى جسد إنسانى كامل ونفس إنسانية كاملة، وبذلك                  
فق الحيـاة  الإلهيـة فـى         بين الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية فى شخص الرب يسوع، وأمكن أن تتد            حمحدث تلا 

وبدون ذلك لم يكن ممكناً أن تعتق الإنسانية من عبوديـة الفسـاد، أو              .. الطبيعة الإنسانية للمرة الأولى بعد السقوط     
 .تشفى من تشوهات الخطيئة، أو تتصالح مع االله، أو تتنسم الروح داخلها

 

 ...بالسقوط على طول الخطإن ما حدث للمؤمن بعمل الفداء العظيم، كان عكس ما حدث للإنسان 
 

سوف نحاول فى الصفحات التالية أن نكتشف كيف إفتدى الرب يسوع الإنسان بكل إمكاناته المتعـددة بمـا فيهـا                    
الجنسية، إذ نرى الجنسية وقد دخلت إلى المعمودية ومسحت بدهن الميرون، وتطهرت وتسامت لتصير فـى خدمـة                  

 ...الحياة الإنسانية وإنعاشها
 

¹]<“ñ^’}ð]‚ËÖ]<‚Ãe<àÚö<V<
 

_–<Ý^òjÖ]ï†ËÖ]<á^éÓÖ]<<V<
 

إلى حضن االله من جديد، وزال حاجز العداوة مع االله، وانفتح المؤمن علـى االله          ) ‰ì]†¹]<æ_<Øq†Ö]<ð]ç>>>(لقد عاد الفرد    
من ) [ÐéjÃÖ]<á^ŠÞý>(، الذى به تتزعزع الطبيعة الفاسدة من المؤمن         EMçÒ<MUVRDبفضل إنسكاب فيض الروح القدس عليه       

، وتختفى التشوهات التى أحدثتها حالة الإنفصال عن االله، وتزول بصـمات الخطيئـة،              Eæ…<PVRIRDخلال سر المعمودية    
وبعمل الروح القدس فى المؤمن الذى يعود إلى االله بكل القلب، يلتئم            .. وتلتئم الشروخ والتمزقات التى أفسدت النفس     

عات التى كانت تـدور فـى أعماقـه، ويعـود           كيان  الفرد الذى كان مفككاً،وتتضائل الصرا      
، وعاطفتـه   )å†{ÓÊ>(كياناً فردياً متكاملاً يرجو االله بكل عقله        ) …ì_†{Ú<æ_<á^{Ò<ğøq>>>>>(المسيحى  

)äf×Î(              وبكل قدرته، ويصبح إناء يحمل الروح القدس داخله، ويصبح عضواً فى جسـد ،
، فلا  E<<<Ø{ÆNNVQDلهية  ، ويثمر فيه الروح القدس محبة حقيقية إ       EM<ç{Ò<MQVRDالمسيح السرى   

 .إلى الآخرين بحب عملى باذل ومضح" [Þù^"ينحصر فى ذاته، بل يخرج عن 
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هنا نجد أنه بالفداء، يكتسب الفرد المفكك داخلياً، كياناً متكاملاً بعمل الروح القـدس، بشـرط التوبـة الحقيقيـة                    
 .والإيمان الصادق

<

h–îÞ^ŠÞý]<á^éÓÖ]<Ý^òjÖ]<V< 
 

، وإن كـان الفـردان      E<Ô{i<MVQD الإنسان منذ البدء نصفين أى فردين، رجلاً وإمرأة متكـاملين            إن كان االله قد خلق    
لمتحدان بالحب قد تحولا إلى نصفى إنسان متصارعين بعد أن فقدا الحب والوحدة بينهما، وإن كان كل واحد قد تحول                    

 "..[Þù^"ليحل محلها إنعزالية " ©à"إلى ذاته، وضاعت شركة 
 

االله، وبين الفرد ونفسه، وامتد إلى عقد المصـالحة بـين            و المسيح قد بدأ بعقد المصالحة بين الفرد       فإن فداء    ✟
الفردين نصفى الإنسانية، الرجل والمرأة، من خلال عمل إضافى خاص للروح القدس فى سر روحانى مهيب هو سر                  

 االله، ليبدأ معاً طريق خـلاص مشـتركاً         الزيجة، الذى فيه يتقدم الشاب المؤمن والشابة المؤمنة، بعد أن تصالحا مع           
 .متجهاً نحو الأبدية

 وتـنفخ فى سر الزيجة نجد الفردين المؤمنين، ينحنيان تحت يدى الأب الكاهن، ويمسحان بالزيت المقـدس،                 ✟
يتحـولان  متكاملاً، أى يصيران كياناً إنسانياً مسيحياً متكـاملاً، و        " ğ̂Þ^ŠÞc"فيهما نفخة الروح القدس، فيصيران الفردان       

" á^{ŠÞc<äÎ†Ëè<÷<]<äÃ¶<ï„Ö^Ê<H‚u]æ<‚Šq<Øe<°ßmc<‚Ãe<^ŠéÖ<ğ]ƒc>>>>>>>>"سرى غير منظور بفعل الروح القدس       " u]æ<‚Šq‚>"إلى  
EkÚ<MUVRD.<

فكما أخذ االله حواء وأحضرها     .. على نمط ما حدث فى بداية الخليقة      " [á^ŠÞý"فى سر الزيجة نلمح إعادة تكوين        ✟
 ليصيرا كيانـاً    ، كذلك يأخذ الأب الكاهن العروس ويقدمها للعريس       E<<ÔiNNVND  ،"æè<<æ<^{ÛãÒ…^f<̂{ÛãÒ…^e "E<<<Ô{iNTVMDإلى آدم   

لأنه من خلال هذا    .. عاً ويراه حسناً جداً كما كان قبل السقوط        م زيجياً مسيحياً متميزاً، عندئذ يعود االله لينظر إتحادهما       
أى إرضاء االله والخضـوع       فى تحقيقه،  - آدم وحواء    - نالإتحاد يحقق الزوجان المسيحيان، ما فشل الزوجان الأولا       

 .لوصاياه
 

 تنحصر فى إطار سـر      فالمصالحة بين الرجل والمرأة بعد الفداء لا      ... ينبغى هنا أن نلفت النظر إلى ملاحظة هامة       
الزيجة فقط، بل تصالح كل من المؤمن والمؤمنة مع الجنس الآخر بوجه عام، مـن خـلال عـودة الرؤيـة النقيـة                       

 .لجنسية، وعودة المساواة بين الرجل والمرأة، تماماً مثلما أراد االله منذ البدءل
 

 كيف تقدس الجنس بعد الفداء ؟
 

مادام المسيح قد إفتدى الإنسان، وجدد الطبيعة الإنسانية بكل إمكانياتها، فقـد تجـددت              
تمـس العقـل    الجنسية أيضاً كجزء هام من طبيعة الإنسان وإمكانية هامة من إمكانياتها،            

وبقدر ما يتغلغل عمل الروح القدس فـى أعمـاق          .. والعاطفة والسلوك والأخلاق والقيم   
المؤمن، بقدر ما تتنقى الجنسية وتتطهر، وتنمو تدريجياً إلى حالة النقاوة الأولى، ذلـك              
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E<<Ø{Æلحب الحقيقـى    عمل الروح فى المؤمن الصادق، يلازمه التحرر من الأنانية والنزعة الإستيلائية، وإكتساب ا             لأن

NNVQD..           والحب هو القوة الوحيدة القادرة على تحرير الجنسية من قبضة"<̂{Þù] "        ،وإطلاقهـا لخدمـة حيـاة الإنسـان
وتوجيهها لبناء شخصية مسيحية متكاملة، فالجنسية المدفوعة بالحب المسيحى تساهم فى نضـج العقـل وإتزانـه،                 

ى والأخلاقى، كما يمكنها أن تتسامى خارج نطاق التعامل المحدود بين           وتهذيب العاطفة وإستقرارها، والنمو الإجتماع    
ومن هنا تبدأ إتجاهـات تكـريس       .. الجنسين، كى تثرى التعامل العام بين الفرد الآخرين، كما تتسامى أيضاً نحو االله            

 .الحياة كاملة الله، من خلال البتولية والخدمة المكرسة
 

مـن   الجنسية التى إتسمت بخصائص متعددة،       يد تحد – بالضرورة   -قد شمل   ديد كيان المؤمن بعمل الفداء،      جإن ت 
  :أهمها

 

_IàÚö¹]<‚ßÂ<íéŠß¢]<ÄÊ]æ‚Ö]æ<l^â^Ÿý]<‹è‚Ïi<<V<
 

للأمور، وتقييمه   الروح القدس، إعادة لصياغة كل إتجاهات المؤمن، ودوافعه،          بعملنتج عن تجديد طبيعة المؤمن      
والعاطفة تتجه  .. Eæ…<NVMNDيتنقى ويتجدد   ) [ÓËÖ}†>(فالذهن  .. فى ذلك الجنس الآخر    وسلوكياته، ومواقفه من الآخرين بما    

والإرادة تنحاز إلى الحـق     .. يحرر المسيحى من سيطرة الأنانية    ) [îe^{Æù>(بعيداً عن الذات نحو الآخرين، حيث الحب        
العميقة فى طلـب االله شخصـياً   والرغبات اليومية للمؤمن تعبر عن رغبته   .. وتخضع لإرادة االله وتقبل وصاياه بفرح     

"<<g×_<h…^è<Ôãqæ "EˆÚ<TVNSD  ،                حيث لا يشبع المؤمن ولا يرتاح داخلياً ولا يستقر إلا فى االله، الذى هو الرغبة الوحيدة
 .اً من يحصل عليها، ولا يرتاح أحد فى سواهاديندم أب التى لا

 

افع البحث عن الطعام يصبح وسيلة للحياة لا هدفاً،         ، فهى تتهذب عند المؤمن وتتقدس، فمثلاً د       [í{éÃéfŞÖ]<ÄÊ]æ‚Ö>>أما  
والـدافع  ، ì‚éjÃÖ]<g×ŞÞ<^ßßÓÖ<HíéÎ^e<íßè‚Ú<^ßâ<^ßÖ<‹éÖ "E<g{Â<MPVMND"ودافع حب البقاء يتهذب متجهاً نحو الخلود الأبدى إذ    

يخلـق الـدافع    الجنسى أيضاً يتهذب ويتسامى متجرداً من الأنانية، عائداً إلى هدفه الأصيل أى خدمة الآخرين، فلـم                 
الجنسى أبداً ليخدم الفرد بل ليخدم العائلة، ولم يخلق من أجل الحصول على اللذة الحسية، أو المتعـة الذاتيـة بحـد                      

تحرك الفرد نحو حب الآخرين وخدمتهم والتضحية لأجلهم بوجه عام، وتدفعه           " íèÆ"ذاتها، إنما الدافع الجنسى طاقة      
على طـول الخـط،     " ï{Æ>"ى دافع   سفالدافع الجن . لشخصية لأجل رعاية أطفاله   إلى خدمة أسرته والتضحية براحته ا     

 .هو إنحراف به" îi]ƒ"بينما تحوله إلى دافع 
 

وينظر بنقاوة إلى الجنس الآخر، كشخص له قيمتـه         .. بناء على ذلك نجد المؤمن يفكر بنقاوة فى الأمور الجنسية         
لأمور الجنسية، إذ يرى أن الجنس إمكانية نقية أنعم بهـا االله            لاوة  وينفعل بنق .. الإنسانية لا كجسد للإستمتاع الحسى    

 من أجل الآخرين لا من أجل ذاته، ويرى الزواج المسـيحى  -على الإنسان كى يستخدمها مثل كل الإمكانيات الأخرى         
 . ودليل حب راقبذلطريق حياة مقدساً، ويعتبر العلاقة الزوجية عمل 

 

إلى ميل جنسى نقى، ولدى المؤمن قدرة لتوظيـف هـذا           ) [íéŠß¢]<ìçãÖ>(لمشوه  كذلك يتحول الميل الجنسى ا     ✟
الميل من أجل بناء ونمو شخصية إجتماعية مسيحية ناضجة ومتكاملة، ولديه قدرة روحية على توجيه هذا الميل فى                  



٢٠ 

التكريس البتولى بأن   مجال العفة الزوجية كى يخدم الحب والإتحاد الزيجى وتكوين الأسرة، أو توجيهه كى يخدم حياة                
 .يتسامى هذا الميل ويتطور، بنعمة إلهية خاصة، كى يؤدى إلى العفة البتولية والإتحاد باالله

 

hIØé‘ù]<‹ß¢]<Í‚â<±c<ìçÂ<<V<
 

كان هدف الجنسية كما أردها االله، التكامل الإنسانى بكل ما يعنيه من تجل للحب والإتحاد بين الـزوجين، مـن                     ✟
مشاركة بينهما، ثم أن التكامل بينهما يتجسد فى هيئة طفل يعبر عن حبهما وإتحادهمـا، ويؤكـدهما              خلال التعاون وال  

 .بآن واحد
 

وإن كان سقوط الإنسان قد حول هدف الجنسية إلى مجرد الإنجاب والحفظ من الوقوع فى الخطيئة وأفرغ الجنسية                  
هـا الأول،   ءفإن فداء المسيح قد أعاد للجنسية بها      ،  رىمن أبعادها الإتحادية الراقية بسبب دخول الأنانية للطبع البش        

 ).[îe^Æù(على أساس الحب المسيحى الأصيل  يقوم وصار الزواج المسيحى طريق تكامل إنسانى جديد،
 

، ثم يأتى الطفل ثمرة لحبهمـا الإتحـادى         )[¢u]çÖ]<‚Š}‚>>(والإتحاد الروحى السرائرى    
ن مجرد ثمرة لعلاقة جسـمانية، وإلا صـار         لطفل أى معنى إذا كا    لفليس  ... وتجلياً له 

 !الفارق بين طفل الزنا وطفل الزواج مجرد غياب الشرعية؟
 

 القديم إلا فـى     دردة فى العه  انلاحظ بعد الفداء إزدهار البتولية، وهى فكرة لم تكن و         
 ...حالات نادرة

<
íéÖçjfÖ]<ì†ÓÊ<V<

 

د، فلم تعد الجنسية عند المسيحى منحصرة فى نطاق         من الناحية الأخرى إتسع مفهوم الجنسية فى العهد الجدي         ✟
لزواج فقط، ولم يعد هدفها الزواج فقط، إنما تسامت الجنسية المسيحية عند البعض إلى مستوى الزيجة الروحيـة،                  ا

 أن ينفتح بالحب    - بدلاً من أن يخدم أسرته فقط        -هنا نجد مؤمناً يفضل     .. بدافع داخلى خاص وبدعوة إلهية واضحة     
لكل خادماً وباذلاً من أجل الجميع، ومن هنا نشأت البتولية من أجل تكريس الحياة الله، وهو ما رأيناه واضـحاً                    على ا 

. حيث نجد البتولية طلباً للتفرغ الكامـل الله       ..عند القديسين يوحنا وبولس الرسولين، ثم فى الحياة الرهبانية فيما بعد          
 .وليس تهرباً من مسئوليات الزواج والأسرة

 

 تسام بالجنسية إلى حالة الزيجة الروحية بدعوة داخلية خاصة، لايأخذها أحد لنفسـه إلا مـن                 - ن إذ -بتولية  فال
دعاه االله لذلك، فحينما أكد الرب يسوع على فكرة عدم الطلاق، قال له تلاميذه بأنه إذا كان إتمام الطلاق صعباً بهـذه                      

بل الـذين   ) _t]æˆÖ]<Ý‚Â<ï>>(ليس الجميع يقبلون هذا الكلام      : رب لهم ، فقال ال  E<<kÚMLVMUDالدرجة، فربما لا يتزوج الرجل      
ويوجد خصيان خصاهم الناس،    ،  )_í{éÏ×}<hçéÃe<]æ‚Öæ<ï>>>>(أعطى لهم، لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم           

 .l]çÛŠÖ]<lçÓ×Ú<Øqù<t]æˆÖ]<Ý‚Â<ğ̂è…^éj}c<]ç×–Ê<ï_ "EkÚ<MMVMUHMND"ويوجد خصيان خصوا نفسهم 
tI<Âìçì_†¹]æ<Øq†Ö]<°e<í×é‘ù]<íÎøÃÖ]<<V<
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Äß{‘_<{Ö<<<ğ̂>>>"يتعاملان بإحساس المساواة الكاملة     ) çÏ{ŠÖ]<Ø{fÎ½>>>(إذا كان الرجل والمرأة كما خلقهما االله         {ßéÃÚ<ä

<å{¿Þ "E<Ô{i<MTVND            وإذا كانت المرأة قد صارت مستعبدة للرجل بسبب الخطيئـة ،"<Ô{×q…JJ<<<<Ô{é×Â<ç{Šè" E<Ô{i<

MRVOD  ،  متساويين بعد فداء المسيح،      ارأة قد عاد  فإن الرجل والم "<<<<<<<<<<<<<<<áæ<à{Ú<ì_†{¹]<÷æ<Hì_†{¹]<áæ<à{Ú<‹é{Ö<Ø{q†Ö]

h†Ö]<îÊ<Øq†Ö] "EMçÒ<MMVMMD كما أنه "ÅçŠè<xéŠ¹]<îÊ<‚u]æ<ğ̂Ãé¶<ÜÓÞù<înÞ_<÷æ<†Òƒ<‹éÖ "EØÆ<NTVOD وفى الحياة ،
" ›>éÖ<ğ̂–è_<Øq†Ö]<ÔÖ„Òæ<HØq†×Ö<Øe<^â‚Šq<î×Â<¼×Ši<ì_†Û×Ö<‹éÖ<<<<<<<<<ì_†{Û×Ö<Ø{e<å‚Šq<î×Â<¼×Ši<äÖ<‹éÖ>>>>>>>>>>"الزوجية  

EMçÒ<PVSD. 
 

لقد كان سبب ضياع المساواة وتسلط الرجل هو غياب القانون الروحى الأول الذى كان يساوى بينهما ويوحـدهما                  
بتلعت الخطيئـة   اُأما وقد   ..  وساد القانون الطبيعى حيث يسيطر الأقوى جسمانياً على الأضعف         - كما ذكرنا    -بالحب  
، بإكتسـاب نقـاوة     "[û{}†>"داء العجيب، وعاد كل من الرجل والمرأة متصالحاً مع االله بالإيمان ومتصالحاً مع              بفعل الف 

القلب، فإن القانون الروحى الأول قد عاد يربط بينهما ويوحدهما بالحب، ويعيد المرأة نظيراً للرجل مساوياً متكافئـاً                  
 .ومماثلاً ونداً له

 

 عاد الرجل لينظر للمراة وفى قلبه الحب المسيحى، فيراها شخصاً حراً له قيمته،     -  إذن -فى ظل الحياة المسيحية     
فصار إحساس الرجل بمساوة المـرأة لـه، ملازمـاً          .. ومهماً بحد ذاته، ويليق الإحترام لحضوره الشخصى المتميز       

ى المرأة المسيحية فتشعر    للمحبة المسيحية التى إنسكبت فى قلبه بالروح القدس، وهذا الإحساس ينتقل بالضرورة إل            
بمساواة الرجل لها، دون أن تنسى الخضوع الإرادى لزوجها، لا خوفاً ولا ذلاً بل حباً فيه وإحتراماً لـه علـى نمـط                       

، وفى الوقت ذاته لا تلغى المحبة، التى يعامل بها الرجل زوجتـه،             E<<Í_NNVQINPDخضوع الكنيسة للمسيح بملء الإرادة      
، أى قائداً للأسرة دون تسلط أو تحكم فى حرية الزوجة، تماماً مثلمـا أن المسـيح رأس                  EÍ_<NOVQDكونه رأساً للمرأة    

 .الكنيسة بالحب دون تسلط ولا تقييد لحرية أعضاء الكنيسة
 

I<îÞ^ŠÞý]<‚Šr×Ö<íÛé×ŠÖ]<ì†¿ßÖ]<ìçÂ<V<
 

ال الذى يحقـق وينفـذ رغبـة       كانت نظرة العهد القديم للجسد وإفرازاته، نظرة نجاسة بإعتبار أن الجسد هو المج            
. أما وقد عادت الـنفس إلـى حضـن االله      .. الخطيئة الكامنة فى النفس، ويعلن عن شهوات النفس ويعبر عنها عملياً          

 تشوهاتها، وصارت لها الطبيعة الجديدة بفداء المسيح، فإن جسد المسيحى قد صار هو الهيكل الخارجى                عنهاوزالت  
عن رغباتها المقدسة، وميولها النقية، ولذلك عاد الجسد بالفداء نقياً، ولم يعد هناك             الذى يحمل النفس النقية، ويعبر      

 إحتياج لكل تطهيرات العهد القديم الخارجية، بعد أن تحققت الطهارة الداخلية بفعل الروح القدس، فصـارت                 -  إذن -
 .Eæ…<MOVRDأعضاء الجسد آلات بر الله 

 

ات الجسد الجنسية، سواء بالنسبة للرجل أو المرأة، بعد أن زالـت عـن   ترتب على ذلك نظرة مسيحية نقية لإفراز 
النفس النجاسة التى إرتبطت بها هذه الإفرازات، وبعد أن أصبحت لدينا إمكانية التحرر الداخلى من الأنانية والشـهوة      

ه الإفـرازات الجنسـية     فلم تعد هذ  .. ة المدلول السلبى لهذه الإفرازات    يوهكذا إختفى فى المسيح   .. بفعل الروح القدس  
تخرج من شخص منفصل عن االله كما فى العهد القديم، أو كما فى غير المؤمنين، بل أصبحت تخـرج مـن شـخص           
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ويدعم ذلك مبدأ مسيحى هام، هو المصـالحة بـين          .. مسيحى متصالح مع االله، وهو مسكن للروح القدس بآن واحد         
وهذا ما تجلـى    ..  ما هو أبدى أخروى وما هو زمنى دنيوى        المادة والروح، وبين ما هو إلهى وما هو جسدى، وبين         

، هنا تباركت طبيعتنـا     EM<<<î{iMRVODتحد الإبن الكلمة الأزلى بالطبيعة الإنسانية المادية        إواضحاً فى التجسد الإلهى حينما      
 .وتقدس جسدنا بكل أعضاءه وإفرازاته، بسبب إتحاد إبن االله بنا

 

çÖ]æ<ØÛv×Ö<Øé‘ù]<îßÃ¹]<ìçÂ<{âì÷<V<
 

إذا كان الحمل والولادة فى خطة االله الأصيلة، يعنيان الإمتداد بالحياة، فى حركة إنسانية نحو الأبدية والخلود، حيث             
قـد دخـل إلـى نفـس         وإذا كان الموت  .. كان الخلود معداً للإنسان نفساً وجسداً     

فـإن  .. الإنسان فإنفصل عن االله، وإلى جسده فصار متجهاً إلى القبـر لا محالـة             
 ـ            ده والحمل والولادة قد صار بالسقوط تعويضاً للإنسان عن فنائه، واسـتبدالاً لخل

مـن هنـا   .. ستمراره فى هيئة أبنائه وأحفادهاالأبدى بتواجده الزمنى، عن طريق  
، الذين عن طريقهم يمتـد      )[çÒ„{Ö…>(كان الإهتمام الشديد، فى العهد القديم، بإنجاب        

 الزوجات فى العهد القـديم مـن        تومن هنا أيضاً تعدد   .. ور بالتعاسة فى حالات العقم    اسم العائلة، بالإضافة إلى الشع    
 .E<ÔiMOVRDأجل النسل 

 

أما وقد صنع المسيح فداء فإن الإنجاب قد صار مرة أخرى خادماً للأبديـة والخلـود، فـالملكوت الـذى فقـدناه                      
نيسة تربة خصبة ينبت فيها الإيمـان والمحبـة         بالسقوط، قد عاد إلينا مرة أخرى بالفداء، وصار سر الزيجة فى الك           

 . جيل يمارس الحياة المسيحية الأصيلة متجهاً نحو الملكوت السمائىهقداسة، أى ينشأ من خلالالو
 

 كنتيجـة  ğ]÷æ_<àè‚{×i<ÄqçÖ^{e "E<<Ô{iMRVOD>>"إن الولادة فى العهد القديم كانت مرتبطة بالألم النفسى والجسـدى معـاً            
ác>) الأطفـال ( ÷æù]<ì÷çe<“×~j‰<^ãßÓÖ>>>" -  وإن كانت تلد بالألم الجسدى     -وجة فى العهد الجديد     للخطيئة، إلا أن الز   

ØÏÃjÖ]<ÄÚ<í‰]‚ÏÖ]æ<íf]æ<á^µý]<îÊ<¯fm "EM<îiMQVND ولذلك تلد الأم المسيحية أطفالها وهى فرحة، لأنها لم تعد تلدهم ،
، E<<<ç{èQVODم للكنيسة حيث ينالوا الولادة الثانية من الماء والـروح           للموت بل للحياة الأبدية، وهى لذلك تأخذهم وتقدمه       

نجابهـا الأطفـال    إيعنى أن زواج المرأة و    " ‰÷æù]<ì÷ç{e<“×~j>>>"وتعبير  .. فيكون لهم الحياة الأبدية إن حفظوا الإيمان      
 .أصبح بعد الفداء، يسير جنباً إلى جنب مع خلاصها وخلاص بيتها إن دامت ثابتة فى الإيمان

 

هكذا نرى كيف تغير مفهوم الحمل والولادة بعد المسيح، ليصير الزواج طريق خـلاص مشـترك، ويأتىالإنجـاب                  
، الذى يجمع فى داخله أعضاء بعضهم منظور هنا علـى           í{ŠéßÓÖ] "E<<Í_OLVQD>"ليكشف عن باقى أعضاء جسد المسيح       

وهكذا يتجـه   .. ظورين إلى أن يكتمل المؤمنون    الأرض، ثم يتجهون شيئاً فشيئاً لينضموا إلى أعضاء الجسد غير المن          
 .الإنجاب نحو الملكوت

 

الإهتمام بإنجاب  .. الأفكار الخاصة بالإنجاب فى العهد القديم لم يعد هناك داع للتمسك بها            أخيراً نلاحظ أن  
ل والمـرأة،   الذكور حفاظاً على إسم العائلة، وتأكيداً لبقاءها الزمنى، قد إنتهى ليتساوى الولد والبنت، والرج             

 .EÔi<NVMRD تعدد الزوجات من أجل النسل  فإنكذلك..  وفى كل فرص الحياةالحقوق والواجبات،فى 
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النسل نفسه قد إتخذت بعـداً      ذلك لأن قيمة    تماماً فى المسيحية وعادت شريعة الزوجة الواحدة كما كان منذ البدء،            
صب العائلة، بل بإنجاب أفضل نوعية مهيأة للبقاء الأبـدى           ع أكبر عدد لحفظ  روحياً، بمعنى أن العبرة لم تعد بإنجاب        

 . السمائىفى الملكوت
 

<Øé‘ù]<t]æˆÖ]<íéÞ^uæ…<±c<ìçÂV<
 

يتحـد الرجـل    الزيجة، حيث   لتئام كيان الفرد، أمكن إلتئام كيان الإنسان من خلال سر           اكيف أنه بالفداء و   
التى لحقت بالزواج نتيجة للسقوط، قـد       سلبيات  إن كل ال   .المؤمن والمرأة المؤمنة فى كيان مسيحى متكامل      

، والتناظر المساواة )[îe^Æù(زالت عنه ولذلك جاء الزواج المسيحى ليعيد التكامل الزوجى المبنى على الحب     
، بميل جنسى نقـى لا      )[åç{¹]<î{Šß¢]<Øé¹>>>>(الشهوة الجنسية   استبدلت  لمسيحى  اوفى الزواج   .. بين الزوجين 

.. ğ]‚{u]æ<ğ]‚{Šq "E<<<k{ÚQVMUD>>>"تحاد الزيجى الذى فيه يصير الإثنان كياناً        لإ ذاتها، بل يخدم     يهدف إلى اللذة بحد   
للحفاظ على تواجد الإنسان المؤقت على الأرض، بل تتويج          إنجاب نسل    وعاد الهدف من الزواج ليس مجرد     

لادة الثانية مـن المـاء      يتجاوز الولادة الأولى، التى تقذف به إلى القبر، وصولاً إلى الو          بطفل  للحب الزيجى   
 .طريقاً إلى الملكوت السمائىقد صار فالزواج .. ، التى تؤدى به إلى الحياة الأبديةE<çèPVOHPDوالروح 

 

، أى  E<k{Ú<SVMUIUDالزواج المسيحى عودة للزواج الأصيل، حيث الزوجة الواحدة، وحيث لا فراق فى الجسد الواحد               
النقية الأولـى  بالإضافة إلى عودة النظرة . E<oiMVNPDرادة الرجل المنفردة   إلا طلاق، بعكس ما كان يحدث فى الطلاق ب        

الجسد هيكلاً لسكنى الروح القدس     ولذلك صار   للجسد، بعد أن تتطهرت النفس التى كانت تحرك الجسد لفعل الخطيئة،            
EMçÒ<MUVRD. 

 

عبير عن الحب الأغابى، ومثال للبـذل       من هنا تغيرت النظرة إلى العلاقة الزوجية، فلم تعد مجرد لقاء جسدى، بل ت             
نقية طاهرة مادامت القلـوب       وإهدار الأنانية والذاتية، وهذا يعنى أن العلاقة الزوحية فى المسيحية صار           ،والتضحية

فكر العهد الجديد يربط بين العمل  ذلك لأن.. u]æ<ØÒ<‚ßÂ<ğ̂Ú†ÓÚ<t]æˆÖ]<àÓéÖÄr–¹]æ<<Æ¨‹ "EgÂ<PVMOD‚>"نقية طاهرة 
ة القلب، فالعمل الواحد يكون دنساً إذا كان القلب شهوانياً، وقد يكون هو نفسه عملاً مقدساً إذا كان القلب نقيـاً                     وحال

 بسبب إنفصـال    E÷<MRVMQ–MTDوهذا هو الفرق الكبير بين نظرة العهد القديم للعلاقة الزوجية كأمر غير طاهر              .. طاهراً
رة المسيحية للعلاقة الزوجية كأمر نقى طاهر، حيث أنها علاقة إتحاد كيانى         نظ الإنسان عن االله فى العهد القديم، وبين      

نقاوتها من حالة قلـب الـزوجين     ، وتستمد   E<<<k{ÚPVMUIRDاالله، ولذلك لا يفرقها إنسان      سها  س، علاقة أ  "[¢u]çÖ]<‚Š‚>"فى  
 .المؤمنين اللذين يتخذان المسيح إلهاً محبوباً لهما

 

وكيف عادت إلينا نقيـة بالفـداء،        نقية، وكيف تشوهت بسقوط الإنسان،     سية طاهرة هكذا رأينا كيف خلق االله الجن     
>E<Ø{Æوالتعفـف   الروح القدس الذى يسـكب فينـا المحبـة    الرؤية النقية للأمور الجنسية حينما إكتسبنا وكيف عادت 

NNVQHNOD  فـى كيـان     تحـدين متناظرين متكاملين متحابين م    للزواج نقاوته، وكيف صار الرجل والمرأة      ، وكيف عادت
  .زيجى مسيحى طاهر
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، وهو زواج تحـت رعايـة   E<<Ô{iNTVMD أحضرها إلى أدم وباركهما   وبدأ الزواج الأول حينما خلق االله حواء        
وهو زواج إلهى لأنه تم فى حضور االله مـع أول           " [t]æˆÖ]<<<Øé{‘ù]<îÞ^ŠÞý"الرب الإله وبركته، لذلك يطلق عليه       

 .أدم وحواء.. ريخعروسين فى التا
 

وحينما سقط الإنسان وتغرب عن االله، تغير وجه الحياة الزوجية، ليأخذ النمط الاجتماعى الـذى يتشـكل                 
 ".[îÂ^Ûjqý]<îÞ^ŠÞý]<t]æˆÖ"حسب فكر المجتمع، أكثر مما يتأثر بالفكر الإلهى، لذلك يطلق عليه 

 

 ساس يبنى عليه الزواج، وهو مـا يسـمى        ثم أصبحت هناك زيجات فيها الطابع النفعى أو الشهوانى، كأ         
" îÞ^ŠÞý]<áæ<t]æˆÖ]"وهو زواج تنهار فيه أبسط القيم الإنسانية، وتهدر فيه كرامة شريك الحياة ،. 

 

وأخيراً حينما صنع المسيح الفداء العظيم، وجدد طبيعة المؤمنين به، أعاد الزواج إلى أصـالته الأولـى                 
عـودة إلـى نمـط    " [îvé{Š¹]<t]æˆ{Ö>>>"لعروسين فى سر الزيجة ليصير      بعمل الروح القدس الذى ينسكب على ا      

 .الزواج الأصيل
  :وسوف ندرس فى الصفحات التالية كل نمط من أنماط الزواج على حدة

 

MI<Øé‘ù]<îÞ^ŠÞý]<t]æˆÖ]<V<
 

 وأوجـد   E<<<Ô{iNTVMDقد أوجد الرب الإله الرجل والمرأة منذ البدء، وأسس سر الحب بينهمـا وباركهمـا                ل
 وكان  u]æ<‚Šq" E<<<Ô{iNPVND}‚>>"شرياً متحداً   بتجاذب الطبيعى النقى بينهما حتى يتكاملاً ويرتبطاً فيصيران كياناً          ال

هو النمط المثالى للزواج، والنموذج الإلهى الذى رسمه االله للحياة المشتركة التى يحياها الرجل والمرأة               ا  هذ
 .تحت نظر االله ورضاه ورعايته

 

Ö]<á^ŠÞý]<l^Þ^ÓÚc<^Ú[Øé‘ù]<t]æˆ×Ö<äj×â_<îj<
 

االله محبه، والمحبة عطاء ولا يمكن أن تنكشف المحبة أو تستعلن إلا بالعطاء، وهو ما ظهر واضحاً فـى                   
 .إنشاء الخليقة التى فيها تجلى حب االله بصورة عملية مبدعة

 

نات الحية قبـل    له أبعاد أعمق وأعجب، فبينما خلقت كل الكائ        أما خلق الإنسان متميزاً إلى جنسين فكانت      
 فقـد حبـاه   E<<Ô{iNRVMDفقد خلق الإنسان بكلمة من االله ونفخة خاصة منه           E<<<Ô{iNLVMINQDالإنسان بكلمة من االله     
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لقد غرس الرب من صفاته     .. الرب الإله صفات إلهية لم يهبها مجتمعه لأحد غير الإنسان ولا حتى للملائكة            
ا وجه االله على الخليقـة، ففيـه نجـد العقـل والإدارة             الإلهية فى الإنسان ليكون الإنسان مرآة ينكشف فيه       

أما قمة مشابهة الإنسان الله فتتجلـى       .. والحرية وإمكانية الخلود، وإمكانية التفاعل الداخلى المباشر مع االله        
 .فى إمكانية الإنسان أن يتحد باالله بقدر ما ينمو فى حب االله، وهى إمكانية لم توهب لأحد غير الإنسان

 ..الله الإنسان على شبهه بدافع من حبه الفياضلقد أراد ا
 

 ؟ولماذا أراد االله محبوبة الإنسان أن يكون على شبهه
 

لأنه لا يتجلى حب المحب االله مثلما يتجلى فى حضور محبوب على صورة المحب ومثالة حتى يمكـن أن                   
ته نازعاً نحو الإتحاد بـين      يتدفق الحب بسهولة وبساطة فيما بينهما، ولما كان الحب الحقيقى متدفقاً بطبيع           

المحبين لذلك أوجد االله فى الإنسان إمكانية الاتحاد بجانب إمكانية الحب والخروج عن الذات حتى يبلغ الحب                 
 ..!غايته النهائية بالإتحاد بين الإنسان واالله

 

لبشر مثلمـا   أى له قدرة الاتحاد بغيره من ا       كائن اتحادى،    - إذن   -الإنسان على صورة االله، فهو      بما أن   
معـاً  ) [á^{qæˆÖ>(والإنسان هنا ليس الرجل فقط ولا المرأة فقط، بل الرجـل والمـرأة              .. له قدرة الاتحاد باالله   

الرجل والمرأة من طبعه الاتحاد، مادام كل منهما مخلوقاً على صورة االله المتحد بالحـب               فكل من   .. متحدين
 .اتحاداً بين أقانيمه الثلاث

 

ود فى صميم التكوين الإنسانى، وهو يتجلى واضحاً فى اتحاد الزوجين معاً، لإتحاداً  موج- إذن -فالإتحاد 
 فالحب الحقيقى بين الزوجين نابع من حب االله للإنسـان ككـل  .. نقياً يعبر بصورة إنسانية عن الحب الإلهى   

 )<ì_†Ú]æ<ğøq…(  ،          والإتحاد الداخلى بينهما نابع أيضاً من إمكانية الإنسان ككل)<<ğøq…ì_†Ú]æ(     أن يتحد باالله بإعتباره 
على صورته ومثاله إذ كيف للإنسان المنظور أن يحب االله غير المنظور ويتحد بـه دون أن يكـون الحـب     

وقد أبرز القديس يوحنا الحبيـب      .. والإتحاد من طبعه، ودون أن يحب أولاً شخصاً منظوراً مثله ويتحد به؟           
 .àÚ<áù[å†’fè<<ï„Ö]<]<g¬<á_<…‚Ïè<ÌéÒ<Hå†’e_<<ï„Ö]<å^}_<g¬<" EM<çèNLVPD>÷: "معنى قريباً من هذا حينما قال

مما سبق يتضح أن االله قد وهب كلا من الرجل والمرأة وإمكانات تؤهلهما للزواج الإلهى الأصيل، إمكانات  
 الـزوجين أن    نابعة من كون الإنسان مخلوقاً على صورة االله، هى إمكانية الإرادة الحرة التى تؤهل كلا من               

يختار الآخر بملء وعيه وحريته وإمكانية العقل التى تؤهل الزوجين للتفاهم المشـترك، وإمكانيـة الحـب                 
 ويتكيف عليها، وإمكانية الإتحاد حتى يمكن       )[ù{}†>(والخروج عن الذات حتى يمكن أن يقبل الواحد إختلافات          

 .EÔi<NPVNDبتعبير سفر التكوين ) u]æ<‚Šq‚( أو من خلالها أن يتحول إثنان مختلفان إلى كيان بشرى متكامل
 

<
<



٢٦ 

[]<å]…_<^ÛÒ<t]æˆÖ]<Í‚â<á^Ò<]ƒ^Ú<
 

إن كان االله قد خلق الإنسان على صورته، وزوده بإمكانات العقل والإرادة والحرية والخلـود وإمكانيـة                 
جده متحداً به فى حيـاة   ليشاركه م- إذن -الحب والخروج عن الذات، وإمكانية الإتحاد باالله، فقد خلقه االله         

الـذى  مرحلة الإتحـاد الزيجـى       :تمر بمراحل ثلاث  فالحياة الإنسانية كان ينبغى لها أن       .. أبدية لا نهاية لها   
يخرج من نطاقه المحدود ويدخل مرحلة إتحاد أدم وحواء مع الآخرين، ولعلنا نستطيع فهم قول الرب الإلـه                  

 بمعنى الإنطلاق من مجرد الإنحصار فى المرحلة الأولـى          š…ù]<]æú{Ú]æ<]æ†{nÒ]æ<]æ†_ "E<<<Ô{iNTVMD>>>>>"لآدم وحواء   
"<î«ˆÖ]<^ ý]" إلى مرحلة عطاء الحب للآخرين بالإثمار والإكثار ،)h^¨ý] ( إلى"<<ðØ{¹]<í{q… "  والملء هنا لـيس

نا فقط  مجرد ملء عددى، بل ملء الحب والإتحاد بين البشر، وملء الأمانة الله وعدم السقوط فى الخطية، ه                
 .كان يمكن للبشرية أن تدخل المرحلة النهائية، مرحلة الإتحاد باالله

فيها إتحاد القلوب ) []<ÄÚ<Üñ]‚Ö]<çqçÖ(إذا تأملنا المراحل الإتحادية الثلاث، نجد الأولى وسيلة للهدف الكبير 
تدخل الجسد، أما الثالثـة     الأجساد، أما الثانية فهى ثمرة للأولى من خلال الإنجاب، فيها إتحاد القلوب دون              

فهى الغاية النهائية من وجود الإنسان والتى فيها يتحقق إتحاد البشر باالله، اتحاد القلوب معاً ومع االله فـى                   
ظـلا باهتـاً     زيجة روحية تفوق الوصف هى الزيجة الأصلية التى تعد الزيجة بين الرجل والمرأة صورة أو              

يكون مرحلة فى الخطة الإلهية من أجل الإنسـان محبـوب االله،             أن   - إذن   -كان هدف الزواج الأصيل     .لها
فالهدف البعيد من الزواج يتجه نحو الأبدية ولهذا يمكننا أن نلخص أهداف الزواج الأصيل كما أراده االله فى                  

 :الآتى
 

١- <<<<Œç{Û×Ú<îÞ^ŠÞc<ïçjŠÚ<î×Â<^ ý]æ<g£]<ÐéÏ   :   كمرحلة مبدئية تمهد لنمو الحـب والاتحـاد
فالزواج إذن كما أراده االله أيقونة للثالوث تكشف قليلاً جداً من سر الحب والإتحاد    .. ن بين البشر واالله   الكاملي

 .بين أقانيمه، تشويقاً للإنسان كى يسعى نحو تذوق الحب الإلهى، والإتحاد الأبدى مع االله
٢- <<<<<<<<íÒ…^{¹]æ<áæ^{ÃjÖ]<Ùø{}<àÚ<ì…ç¹]æ<†ÓËÖ]æ<ØÛÃÖ]<îÊ<ØÚ^ÓjÖ]:  إلى التكامل الـداخلى   بالإضافة

 .بمعنى تكامل الشخصية والإستقرار النفسى
٣- <<<<<<<<<<î{«ˆÖ]<^{ þÖ<ğ]‚é{ŠŸæ<g{v×Ö<ì†<îi`è<h^¨ý]:   الـذات  وهو فى ذات الوقت عطاء وخروج عن 

 .لئلا يتحول الزواج إلى هدف فى حد ذاته
 

مع الاثنين من خلال الزواج إن خلق الإنسان متميزاً إلى جنسين وج .. أمام حقيقة هامة  - إذن   -نحن هنا   
الأصيل كان يهدف إلى أبعد من مجرد التعاون والمشاركة وأبعد من مجرد الامتداد بالنسل كهدف بذاته، لقد                 
كان يهدف إلى توظيف إمكانية الإتحاد الطبيعى المنظور بين الرجل والمرأة وبينهما والآخرين توظيفاً أبدياً،               

 فى حياة أبدية تفوق العقل، ذلك لأن الإتحاد الزيجى الذى يشـارك فيـه               أى كى يؤدى إلى اتحاد البشر باالله      
الجسد لا يمكن أن يروى عطش الإنسان العميق بسبب كثافة الجسد ومحدوديته وهذا يـوقظ فـى الإنسـان        



٢٧ 

هنا يصبح خلـع الجسـد      .. عطشاً نحو الارتواء الكامل من خلال الإتحاد باالله الذى هو غاية وجود الإنسان            
ه وتجليه لازماً من لوازم الإتحاد باالله، وهو لم يحدث لآدم بسبب السقوط، ولكنه سوف يحـدث لنـا                   وتمجيد

 أى  EM<<<ç{èNVODأخيراً بمجىء المسيح الآتى وتمجيد الأجساد، والتغير عن شكلنا لنصير مثل االله ونراه كما هو                
هناك لا يحتاج البشر إلى     .. EM<<<î{iMSVPD وهكذا نكون مع الرب كل حين        E<<îÊNMVODنصير على صورة جسد مجده      

 .E<kÚOLVNNDسيدخلون فى زيجة روحية مع الرب فى حياة ملائكية سمائية  لأن المؤمنين. الزواج البشرى
 

<[Øé‘ù]<t]æˆÖ]<“ñ^’}<kÞ^Ò<]ƒ^Ú<
 

، بمعنـى   E<<<Ô{iMTVNDكانت نوعية العلاقة بين آدم وحواء قبل السقوط مبنية على أساس التنـاظر بينهمـا                
ع المشابهة والندية وكان الحب الحقيقى هو الرباط الذى يوحدهما، وكان الميل الجنسى النقى هـو                التكافؤ م 

، كما نلاحظ أن االله يختار العـروس        E<<<Ô{iNPVNDالذى يجذب كلا منهما للأخر ويؤدى بهما إلى الإتحاد الزيجى           
وبذلك تحققت الحياة الزوجية ، E<ÔiNTVMD، ونلاحظ حضور االله وبركته للعروسين E<ÔiNNVNDويحضرها للعريس 

 .قبل السقوط تحت نظر االله وفى رضاه ورعايته وبركته
NI<îÂ^Ûjqý]<t]æˆÖ]<V<

 

بالسقوط أنفصل الإنسان عن االله وصار هناك صراع بين الرجل والمرأة نتيجة لضياع الحب الحقيقى الذى           
 E<<<Ô{iMTVND تعد المرأة معيناً نظير الرجل       سباه من علاقتهما الحية باالله، وضاعت المساواة الأولى، فلم        تكانا يك 

 . امتداداً لإسم الرجلE<ÔiMRVODبل صارت مستعبدة تحت سلطان الرجل كما صارت خادمة للنسل 
 

لاشك أن التغير الجوهرى فى العلاقة بين الرجل والمرأة بعد السقوط قد أدى إلى تشويه صورة الـزواج                  
 محل المساواة والتناظر، وحلت الأنانية والإهتمام بالذات محل         الإلهى الأصيل حيث حل تسلط الرجل وسيادته      

 E<<<Ô{iNQVNDن مـن العـرى      لاالحب والبذل والتضحية، وضاع الميل الجنسى النقى الذى كان يجعلهما لا يخج           
وحلت محله الشهوة الجنسية التى جعلت كلا من الرجل والمرأة ينظر فى أحوال كثيرة إلى الآخـر كجسـد                   

 . عمل للإستمتاع الحسى ويُلهى به وقد يُستعنى عنه أحياناًيُشتهى أى يُست
 

ومع ضياع الحب الحقيقـى ضـاع أيضـاً         .. فقد الإنسان ثوب الطهارة الأولى، وصارت عيناه شريرتين       
الإتحاد الداخلى بين الزوجين، فلم يعودا يشعران بأنهما جسد واحد بل صار بينهما حاجز نفسى جعـل كـلا                   

ر مستقل عنه يزاحمه رغباته ويعوق حريته ويجرح أنانيته ويتصارع معه بدلاً من أن              منهما يشعر بأن الأخ   
 .يشاركه حياته فى حب

 

هكذا نرى كيف تشوهت صورة الزواج الأولى التى رسمها االله منذ البدء بقدر ما تشوهت طبيعة الإنسان                 
 الزواج إجتماعياً طبيعياً تتشكل     بالسقوط، وبذلك ضاعت معالم الزواج الإنسانى الأصيل الإلهى الأول، فصار         

وبذلك صار الزواج قيمـة إجتماعيـة       ... خصائصه طبقاً لظروف الحياة الإجتماعية والقيم والتقاليد السائدة       



٢٨ 

فقدت بعدها الروحى واللاهوتى وبقى الزواج عبر العصور قيمة إنسانية لم تخل من السلبيات، وعلاقة تربط                
اً، إذ تجمعهما آمال مشتركة فى الحياة فينشـدان الإسـتقرار العـائلى             بين رجل وامرأة بها ينجذبان عاطفي     

 .وتربية الأطفال، ولكن البعد الروحى واللاهوتى للزواج كان قد اختفى بالسقوط وتشوه طبيعة الإنسان
 

ğ̂ée^jÒJ ..               نجد الزواج الإجتماعى عند شخصيات العهد القديم عبر الأسفار المختلفة وعلى سـبيل المثـال
الخ، .. E<<ÔiQLVPMD ويوسف   E<<ÔiNMVNUD ويعقوب   E<<ÔiRSVNPD واسحق   E<<ÔiOMVMMD وإبراهيم   E<<ÔiMLVRDنوح  زواج  

وكانت أغلب هذه الزيجات تخدم أساساً فكرة الامتداد بالنسل وهو الغرض الأول من الزواج فى العهد القديم،                 
 .E<ÔiOVMRH<MVNQ<HNTVNU<HPVOL<HUVOL]<Dولذلك نرى فى العهد القديم فكرة تعدد الزوجات لأجل النسل 

 

 .E<oiMVNP<<kÚ<HOMVQHSVMU<†Ú<HPVMLDكما نشأت فكرة الطلاق بإرادة الرجل المنفردة 
 

هكذا ضاعت روحانية الزواج الأول، وفقد أبعاده الإتحادية فصار ممكنا أن ينحل بإرادة الرجل الذى صار                
 كيان الزوجـى بـدخول طـرف ثالـث بـين الـزوجين            ، كما صار ممكناً أن يتفكك ال      E<<ÔiMRVODسيداً للمرأة   

 )<l^qæˆÖ]<‚Ãi.( .       وبذلك تحولت الحياة الزوجية عن مجال الحب الزيجى المتميز إلى صراع ومنافسـة بـين
أما كتاب العهد الجديد فيتحدث عـن  .. E<ÔiMPVOLIMRDزوجات الرجل فى محاولة لإمالة قلبه بالخدعة والتحايل  

وكوسيلة تحمى   EM<<<ç{ÒOOVSHOPDوإنشغال عن االله     نسانى فيه اهتمام بالأمور الدنيوية    الزواج الإجتماعى كرباط إ   
، بينمـا يتحـدث   EM<çÒNVSDخوفاً من السقوط فى الزنى  ،  EM<<çÒUVSDالإنسان من التحرق أى الاحتراق بالشهوة       

 علاقة عن الزواج المسيحى الحقيقى كسر روحانى عظيم فيه حضور إلهى خاص، وكحياة مسيحية على نمط       
 .E<Í_NQVQINRDالمسيح بالكنيسة 

 

الناحية الأخرى نجد أن من عوامل نجاح الزواج الإجتماعى بوجه عام التكافؤ والتناسب بين الشريكين فى 
العمر والمستوى الإجتماعى ودرجة الثقافة مع توافق الميول والإتجاهات قدر الإمكان، مع تجـاذب نفسـى                

غم من أننا نجد أزواجاً وزوجات يسود بينهم التفاهم والاحترام والود داخل            وبالر.. وارتياح داخلى كل للآخر   
الزواج الإجتماعى العادى إلا أن مستوى الحب الزوجى والعطاء والتضحية المتبادلين لا يرقى إلى مسـتوى                

" [Œæ†{èý>"و" [é×éËÖ}̂>"الحب الزيجى المسيحى، فبينما نجد نوع الحب فى الزواج الاجتماعى العادى يتأرجح بين  
هو ثمرة وجـود    " [îe^{Æù>"هو نوع الحب السائد فى الزواج المسيحى الأصيل، وهذا          " [îe^{Æù>"فإننا نجد حب    

 .E<ØÆNNVQDالروح القدس فى حياة الزوجين 
 

OI<îÞ^ŠÞý]<áæ<t]æˆÖ]<V<
 

، هو زواج مبنى على الأنانية، ومرتكز على الماديات أكثر من ارتكازه على نوعيـة الشـخص الشـريك                 
فالشخص الأنانى ينظر إلى الآخرين بوجه عام نظرة نفعية، مريداً تسخيرهم لفائدته الشخصية أو تحـويلهم                

هذا الشخص حينما يريد الإرتباط الزوجى، ينعكس أسلوبه الأنـانى علـى            .. وراحته إلى أدوات لإستمتاعه  



٢٩ 

ğ̂ée^jÒ

 مـن الأسـواق ويضـع لـذلك         نوعية الإختيار، فيختار شريك الحياة بنفس الطريقة التى يختار بها سـلعة           
مواصفات خاصة يبحث عنها فيمن يرشحه للإرتباط به، وغالباً ما تتجه تلـك المواصـفات إلـى الجوانـب       
الشكلية والمادية من الشخص بغض النظر عن جوهر الإنسان ومعدنه الأصيل وطباعـه وأسـلوب حياتـه                 

 .الخ... ودرجة توافقه مع الطرف الآخر
 

✟ <<<<ßÖ]<]„â<îÛŠè<á_<àÓµ<<<t]æˆ{Ö]<àÚ<¼Û  وهو زواج نجده فى كل عصور التاريخ موجوداً        .. ، بالزواج النفعى
فكثيراً ما نجد الزواج لأسباب أخرى غير جوهر الشخص، كالزواج لأجـل            .. قديماً قدم الأنانية فى هذا العالم     

ى الفتاة أو   المال وحده، أو لأجل المتعة الحسية كهدف وحيد للزواج، أو الزواج الناتج عن ضغط الأسرة عل               
أو لاعتبارات خاصة بالنسب العائلى أو حفاظـاً علـى تقليـدات باليـة              ) [ğønÚ<p]¹>(الشاب لاعتبارات مادية    

 .والنتيجة غالباً زواج غير متكافئ مهدد بالفشل
✟ <<<<<<îÞ^ŠÞý]<ïçjŠ¹]<áæ<¼ÛßÖ]<]„â<jÃè<]ƒ^¹         ؟ لأنه لا يقوم غالباً على إعتبـار"<†{}û] "      شخصـاً لـه قيمـة

لإنسانية المتميزة، بل أنه كثيراً ما يقوم على ما عند الآخر من ميزات ماديـة دون مـا اعتبـار لجـوهره       ا
 زواج  - إذن   -للتملك والإستمتاع واللهو، فهو     " شئ"أو  " Šq‚"إلى مجرد   " [û{†"الشخصى، كما أنه قد يحول      

 قيمته الشخصية وتحويله إلى قيمة      يقوم على الأخذ، وإشباع الرغبات، واستعمال الآخر أو تجريد الآخر من          
أن يصـبح مجـرد علاقـة نفعيـة     : مادية حسية للإستهلاك، وهذا هو أسوأ ما يمكن أن ينحدر إليه الزواج        

 . استهلاكية، أو أن يعد صفقة تجارية
 لذلك نقول إن الزواج الذى لا يقوم على الإحترام المتبادل، وتقدير شخص الآخر ككيان متكامل مهـم                  ✟

 - إذن   -ويمتهن إنسـانيته  فهـو       " [û{}†>"كرامة    زواج يهدر  - فى الواقع    -ه ومحبوب لذاته، هو     بحد ذات 
الذى يريد أن   " [Œæ†{èý>"كما أن الزواج الذى يقوم على الحب الشهوانى حب          .. زواج دون المستوى الإنسانى   

من ضمن مقتنياته الخاصة، هو زواج أنانى يجرح كرامة الآخر ويهبط بقيمة " ðî"يمتلك الآخر ويحوله إلى 
 .الإنسانية الغالية

 

نجد الزواج الشهوانى مثلاً عند داود النبى الذى اشتهى وتزوج من امرأة أوريا الحثى بعد أن قتل زوجها                  
EN<Ü‘NSVMMD ونجده فى زيجات سليمان المتعددة EM<ØÚMVMMIOD. 

 

PI¹]<t]æˆÖ]<<îvéŠV<
 

 فى الفترة ما بين سقوط الإنسان الأول وحتى مجىء الإبن الكلمة الأزلى متجسـداً كـان                 ✟
الزواج قد فقد طابعه الإلهى الأصيل، وأصبح زواجاً إجتماعياً يتبع التقاليد والعادات السائدة فى              

فاظـاً علـى كيـان الأمـة        وفى التاريخ اليهودى نجد الزواج هادفاً بالدرجة الأولى إلى الإنجاب ح          .. كل بلد 
 .اليهودية وانتظاراً لمجىء المخلص
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 ولا ننكر أنه كانت هناك زيجات راقية فى العهد القديم، تعتمد على الحب الصادق ووحدانية الزوجـة                  ✟
 .E<ÔiNVNQINMDوالإحترام المتبادل كما فى زواج اسحق ورفقة 

ية، يسير جنباً إلى جنب مع الإباحية، والعبـادات          أما الزواج دون الإنسانى فنراه كثيراً بين الأمم الوثن         ✟
الوثنية الجنسية التى شوهت الجنس الذى خلقه االله طاهراً وأفسدت العلاقات الزوجية، وهبطـت بهـا إلـى             

 .مادون المستوى الإنسانى العادى
[çÏË¹]<åõ^ãe<t]æˆ×Ö<^Â<ÌéÒ<

 

أولاً طابعه الإلهـى    ) [ì_†{¹]æ<Øq†Ö>>( يعد للإنسان    لم يكن ممكنا أن يعود للزواج طابعه الإلهى المفقود، ما لم          
المفقود، وهذا ما حدث فعلاً بعمل الفداء العظيم الذى وصل إلينا بحلول الـروح القـدس فينـا مـن خـلال           

القدس يتطهر كل من يؤمن طهارة داخلية، ويلتنم التفكـك الـداخلى             إنه بقوة الروح  .. المعمودية والميرون 
جل والمرأة بسبب الانفصال عن االله، وتختفى التشـوهات التـى أصـابت الـنفس               الذى اعترى كلا من الر    

البشرية، وهى تشوهات أصابت كل إمكانات الإنسان، بما فيها الطاقة الجنسية التى فقدت محتواها من الحب                
 .وتحولت فى طريق الأنانية والشهوة) [îe^Æù(الحقيقى 

  

لكنيسة، معجزة تجديد قلب الإنسـان المـؤمن، وتغييـر           إن الروح القدس هو صانع أكبر معجزة فى ا         ✟
، E<<Í_MPVNDاتجاهاته الداخلية وأهدافه وطموحاته، وذلك بكسر حاجز العداوة الذى فصـل الإنسـان عـن االله                 

 وما أن عاد الروح ليسكن فى الإنسان من جديـد حتـى             E<<<Ô{iOVRDوعطل فعل الروح فى حياة الإنسان الأول        
 الذى جدد كيان المؤمن     EM<<<ç{ÒMUVRDأعماقه فصار المسيحى هيكلاً لسكن الروح القدس        عادت الحياة متدفقة فى     

 .Ýø‰<H|†Ê "...E<ØÆNNVQD، )أغابى (¦íf"الداخلى وأثمر فيه 
يتجلى ) _îe^Æ(يتلاشى بفعل الروح والحب المسيحى      ) Œæ†èc(نقلاب الحاسم فى حياة المؤمن       الإ  هنا نجد  ✟

 صار ممكنا أن يختفى الزواج النفعى الإستهلاكى متحولاً إلـى زواج نقـى،              هنا فقط .. بذلا وتضحية وعطاء  
 .بشرط التوبة والإيمان وخضوع الزوجين للرب

<[<t]æˆ×Ö<ð]‚ËÖ]<îŞÂ_<]ƒ^Ú<
 

بالتوبة والخضوع لعمل الروح القدس ينمو كل من الشاب المؤمن والشابة المؤمنة قبل الزواج بالطاقـة                
 .نقاوة المسيحيةالجنسية إلى حالة الطهارة وال

 

  : ويمكن تلخيص تأثير عمل الفداء على الزواج فى النقاط التالية
 

١- <<<<<<î{ÏéÏ£]<g{£]<^{Â )الأغابى (<<<<<í{éqæˆÖ]<ì^{é£]<±c :        ،معبراً عنه بالتفانى والبذل والخروج عن الذات
 هكـذا اكتسـب     ..ذلك لأن عمل الروح القدس فى المؤمن يلازمه التحرر من الأنانية والنزعة الاسـتيلائية             

 .لأول مرة منذ السقوط، وبهذا الحب تتطهر الحياة الزوجية وتنمو فى النقاوة) [îe^Æù(الزواج الحب 
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٢- ½çÏŠÖ^e<kÂ^•<îjÖ]<±æù]<ì]æ^Š¹]<íÖ^u<l^Â : E<ÔiMRVOD ليصير الرجل والمرأة متساويين كما 
>fÖ<‚{{{{Î<xé{{{{Š¹^e<‚{{{{ÛjÂ]<àè„{{{{Ö]<Ü{{{{Ó×Ò<áù<xé{{{{Š¹]<Üj{{{{Š ،<<ïç{{{{ãè<‹é{{{{Ö>>>>.. "أراد االله منــــذ البــــدء 

<<<<†uæ<‚fÂ<‹éÖ<HîÞ^Þçè<÷æ  ،<<<<<<<<<ÅçŠè<xéŠ¹]<îÊ<‚u]æ<ğ̂Ãé¶<ÜÓÞù<HînÞ_<÷æ<†Òƒ<‹éÖ "E<<ØÆNSVOINTD     وبذلك تصبح المـرأة 
 .E<ÔiMTVND كما أراد الرب الإله منذ البدء EM<çÒMMVMMDليست أقل من الرجل ولا الرجل أقل من المرأة فى الرب 

٣- <<<<<<ÏÞ<î{Šß¢]<Ø{é¹]<^{Â<ğ̂ {é :              بعد أن صوب الروح القدس ناره فى قلب المؤمن والمؤمنة كى تحرق كل
الشهوات والرغبات الأنانية وبذلك لا يكون هناك عائق ضد تدفق الحب الحقيقى من االله إلى كل من الزوجين               

 . وبالتالى تدفق الحب النقى بين كل من الزوجين بالتبادل
٤- <<<<Ùæù]<î{«ˆÖ]<^{ ý]<^Â : دة الرجل والمرأة إلى االله بالتوبة الصادقة والخضوع وتحويـل  بسبب عو

هنا يمكن أن يحدث الإتحاد الداخلى بين الزوجين بسبب حضـور االله فـى              ... هدف الحياة من الذات إلى االله     
ä{Ú_æ<å^{e_<Ø{q†Ö]<Õ{è<]„{â<Øq_<àÚ>>>>>>>>>>>>... "حياتهما، إتحاد نابع من حبهما الله وإتحادها به فى الصلاة والأفخارستيا          

<<<<ğ]‚u]æ<ğ]‚Šq<á^ÞçÓèæ<äi_†Ú^e<Ð’j×èæ)    ًأى كياناً بشرياً متحدا (<<<<<<á^{ŠÞc<äÎ†Ëè<÷<]<äÃ¶<ï„Ö^Ê "E<<<k{ÚPVMUIRD   فهـو- 
 . إتحاد من صنع االله وفى حضوره وتحت نظره-إذن 
٥- <<<<<<<<<<t]æˆ{Ö]<Ø{fÎ<°{‰æ†ÃÖ]<Ä{Ú<†{•^u<] :   من خلال حياتهما الخاصة مع االله وفى الزواج بشكل سـرى

 .ن حل عليهما الروح القدس فى سر الزيجة لتوحيد الاثنين فى كيان زيجى سرائرى إلهىواضح منذ أ
 

 هكذا نجد أن الزواج المسيحى هو عودة إلى الزواج الإنسانى الأصيل الذى أسسه الـرب الإلـه منـذ          ✟
نا أن ننبـه  قبل السقوط ولكن ينبغى ه البدء، وهو عودة لحالة النقاوة والقداسة التى استمتع بها آدم وحواء

إلى أن عودة  النقاوة الجنسية للإنسان فى العهد الجديد، لا تعنى أن يصبح الزوجان مثل آدم وحـواء قبـل         
من حيث عدم معرفتهما بالخير والشر، ولكن المقصود أن يكون القلب طاهراً من الأنانية، والفكر               .. السقوط

 - بـالطبع    -وهذا لا يحدث    ... لوءة إحتراماً وتقديراً  مم" [û{}†>"نقياً من الدنس، والنية صافية، والنظرة إلى        
دون أن يكون الزوجان خاضعين لعمل الروح القدس الذى يطهر القلب والفكر والنية والضمير، ويوحد الفرد                

ويترتب على عمل الروح القدس فى حياة الزوجين أن يصـبح سـلوكهما الجسـدى               " [û{}†>"مع نفسه ومع    
 .س ونقاوتهاطاهراً، يكشف عن جمال النف

 

QI<t]æˆÖ]<½^´_<°e<íÎøÃÖ]<V<
 

إذا تأملنا فى أنماط الزواج الأربع، نلاحظ أن الزواج المسيحى هو عودة إلى الزواج الإلهى الأصيل، وأن                 
الزواج دون المستوى الإنسانى هو غالباً زواج غير متكافئ ونجده كثيراً فى المجتمعات التى ينتشـر فيهـا                  

 .الجهل والأمية
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ما الزواج الإجتماعى العادى فهو كل زواج غير خاضع للتأثير المباشر لعلم الروح القدس، بمعنى أن                 أ ✟
يكون الزوجان غير مرتبطين بالرب يسوع، وغير خاضعين لروح االله، وبذلك يكون زواجهما ليس شاهداً الله                

... فى مشغوليات وهموم لا تنتهىأمام العالم، بل يعيش بروح العالم وتتجه إهتمامات الزوجين بعيداً عن االله     
فحتى لو كان الزوجان مسيحيين وقد تزوجا زواجاً طقسياً كنسياً وهما لا يدركان معنى السر المقدس، وليس         

... لهما حياة مسيحية حقيقية، فإن زواجهما يهبط من النمط المسـيحى إلـى الـنمط الإجتمـاعى العـادى                  
لسر المقدس مرة أخرى لو قدما توبة صادقة، وسلما حياتهمـا           وبإمكانهما أن يعودا بزواجهما إلى مستوى ا      

 . الله بكل خضوع- بما فيها حياتهما الزوجية -كلها 
_Ú}^>>: " وعن الزواج المسيحى الذى يهبط إلى مستوى الزواج الإجتماعى العادى يقول بولس الرسـول              ✟

äi_†Ú]<î•†è<ÌéÒ<^Ã×Ö<^Ú<îÊ<ÜjãéÊ<tæˆj¹] "EM<çÒOOVSD ،"ˆj¹]<^Ú_^ã×q…<î•†i<ÌéÒ<^Ã×Ö<^Ú<îÊ<ÜjãjÊ<íqæ "EM<çÒOPVSD. 
فى الزواج المسيحى الحقيقى يهتم كل من الزوجين فى ما الله كيف يرضى االله، فبينما يرضى الرجـل                   ✟

 ليس هناك تعارض بين إرضاء - إذن -ففى الزواج المسيحى .. االله، إذا به يرضى زوجته، والعكس صحيح
هذا النوع من الزواج فيه إتفاق مشترك على طاعة االله والسلوك حسب وصـاياه              االله وإرضاء الشريك، لأن     

أما الزواج الذى يتكلم عنه بولس هنا فهـو زواج هـبط إلـى مسـتوى الـزواج                  .. والسعى نحو الملكوت  
هنا يضيع هدف   .. الإجتماعى العادى حيث يكون فيه أحد الطرفين أو كلاهما مهتما بالعالم وغير مكترث باالله             

 . واج المسيحى بغياب شخص المسيح عنهالز
 

 : وعن الزواج المسيحى الذى يهبط إلى مستوى الزواج الاجتماعى العادى يقول بولس الرسول أيضاً
 

✟" ^ã×q…<ì‚u]æ<ØÓÖ<àÓéÖæ<äi_†Ú]<‚u]æ<ØÓÖ<àÓéÖ<îÞˆÖ]<gfŠÖ<àÓÖæ "EM<çÒNVSD. 
✟" <<<<<<<<<çnfÖ<]ƒc<Ü<àŠu<äÞc<ØÚ]…úÖæ<°qæˆj¹]<ÇÖ<ÙçÎ_<àÓÖæ<<<<<ç{qæˆjé×Ê<ÜãŠËÞ_<]çŞf–è<<ác<àÓÖæ<H^Þ_<^ÛÒ<]ا<<tæˆ{jÖ]<áù<

Ñ†vjÖ]<àÚ<x×‘_ "EM<çÒTVSIUD . 
 

فهل الدافع هو مجرد الخوف من الزنى بسبب عدم القـدرة           ... هنا يتحدث بولس عن الدافع الأول للزواج      
لضـرورة  على ضبط النفس ليصبح الزواج مجرد تنفيس عن ضغوط جنسية، وبديلاً للتحـرق، وخضـوعاً                

هنا يتحدث بولس الرسول عن مستوى عن الـزواج         .. أى مستوى من الزواج يكون هذا؟     !.. جسدية بحتة؟ 
يهبط فيه هدف الزواج من كونه إتحاداً روحياً ثلاثياً بين المسيح والزوجين تتكثف فيه النقاوة، وتزدهر فيه                 

_{Æ<ï>>>(ين لم يستطيعا ضبط الشـهوة       القدس السرائرية، إلى زواج اثن     القداسة، وتسرى فيه مفاعيل الروح    

<<<<<<<<‚Ãe<î×}]‚Ö]<^ÛãÞ^éÒ<|æ†Ö]<†ãŞè<æ<àè‚â^¥<Ææ<°fñ^i(       وقد وصلا إلى درجة التحرق ،)<ìçãÖ^e<h^ãjÖý](   فلأجل هذه ،
ولكنه فى هذه الحالة    ... الضرورة الجسدية، وبدلاً من السقوط فى الزنى، سمح لهما بولس الرسول بالزواج           

هوة، ويحتاج فيه الزوجان إلى جهاد متواصل، وتوبة جديدة، حتى يتحرك الروح القـدس              زواج مكتوى بالش  
 حيـاً   فى كيانهما الزيجى، رافعاً زواجهما تدريجياً إلى المستوى المسيحى الأصيل، مرتقياً به ليصير مجـالاً              
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 الزوجية بعض   لسكنى المسيح معهما، ولذلك نصح بولس الرسول المتزوجين عموماً بالإمتناع عن العلاقات           
EM<<ç{Òالوقت تفرغاً للصلاة، وتكريساً للنفس وتهذيباً للدافع الجنسى مما يساهم فى الإرتقاء بمستوى زواجهم               

QVSIRD. 
 

لذلك لم يفضل بولس الرسول هذا النوع من الزواج الهابط الذى ينحدر كثيراً تحـت مسـتوى الـزواج                    
ãè_<<<<<<<<<<<<<í{ŠéßÓÖ]<xé{Š¹]<g{u_<^{ÛÒ<ÜÒð^{ŠÞ<]ç{fu_<Ù^{q†Ö<JJ<<<<†{ŠÖ]<]„{â^>[>"المسيحى الذى كتب عنه بولس فى رسالة أفسس         

Üé¿ÃÖ] "E<<Í_NQVQIOND            ولأن بولس لم يفضل لأهل كورنثوس ذلك الزواج الهابط أخذ يقول لهم " :<<<<<÷_<Ø{q†×Ö<à{Šu

ì_†Ú]<g×Şi<øÊ<ì_†Ú]<àÂ<Ø’ËßÚ<kÞ_<Ù^’ËÞý]<g×Şi<øÊ<ì_†Ú^e<¼fi†Ú<kÞ_<ì_†Ú]<‹² "EM<çÒMVS<HTINSD . 
 

 ما سبق يتضح مستوى الزواج المسيحى الروحانى بين أنماط الزواج الأخرى، وأن روحانية هـذا     من كل 
 .الزواج مرتبطة بروحانية الزوجين، أى أمانتهما الله وسعيهما الجاد فى إرضائه
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MI<íéc<ívŠÚ<îvéŠ¹]<t]æˆÖ]<îÊ<V<
 

_I<Ì×j§<îvéŠ¹]<t]æˆÖ]<V<
 

 عن أى نمط آخر من أنماط الزواج السائدة فى المجتمع، فهـو لـيس               - حقاً   -يختلف الزواج المسيحى    
تعاقداً مدنياً، بل هو شركة فوق العادة، فيه حلول للروح القدس على العروسين المـؤمنين كقـوة إضـافية                

نحو االله، طالباً وجهه،    تساندهما، وتوحدهما فى كيان مسيحى فائق الوصف، بقدر ما يكون كل منهما متجهاً              
 . وناظراً وجه شريكه بطهارة، ونية صافيه، وقلب بسيط

 

 المسيح 
  

 الرجل 
 المرأة 

 الزواج الاجتماعى
)íéñ^ßm<íŞe]…( 

  المرأة  الرجل
 الزواج المسيحى

)íémøm<íŞe]…( 

 

ï„{Ö^Ê>>"يجمع بينهمـا المسـيح    إرتباط ثلاثى بين شاب مؤمن وشابة مؤمنة - فى الواقع -فالزواج المسيحى هو    

<<<<á^ŠÞc<äÎ†Ëè<÷<]<äÃ¶ "E<<<k{ÚRVMUD ..              والذى يقوم بصنع هذه الرابطة هو الروح القدس بسر عجيب، ولـذلك يرتفـع
، لأن مـا جمعـه االله لا يفرقـه         )_Ñø{<÷<ï>>>(الارتباط بين الزوجين إلى درجة الإتحاد السرائرى، فلا ينفصل الزوجان           

ؤسس على صخرة قوية هى الرب يسوع، فلا يتزعزع ما دام الزوجـان يسـلكان بـالإخلاص                 إنسان، وهذا الإتحاد م   
 . والأمانة والطاعة االله

 

 تنفتح الحياة الإنسانية على الحياة الإلهية، من خلال تواجد المسيح فـى العائلـة،               - إذن   -فى الزواج المسيحى    
حياة زوجية أخرى ليس فيها المسيح، وليس فيهـا          عن أى    - بالتأكيد   -ويكون للحياة الزوجية مذاق خاص يختلف       

 . زوجان خضعا لإرشاد الروح القدس واكتسبا أخلاقاً خاصة من قبله
 

  : إن سر الزيجة يحتم على الزوجين مسئوليتين
 



٣٥ 

±æù] :                  أن يمتدا بالحالة الروحية التى اكتسباها بحلول الروح القدس عليهما فى سر الزيجة، وأن ينموا معاً إلى
منذ البدء، والتى لم يحافظا عليها، وهى صـورة الحـب           ) ð]ç{uæ<Ýa>>(لصورة النقية الأولى التى رسمها االله للزوجين        ا

 .  هذه الصورة تدريجياً عبر الزمان- بمعونة االله - وعلى الزوجين أن يحققا ،)[¢u]çÖ]<‚Š‚(الحقيقى والإتحاد الكيانى 
 

<í{éÞ^nÖ] :      شفا نور المسيح لكل من يتعاملا معه خارج إطار الأسرة، فالزواج يعنـى             أن يشهدا الله أمام العالم، ويك
 أن توقد الأسرة سراجاً وتضعه تحـت        - إذن   -فمن الخطأ   .. تأسيس كنيسة صغيرة حية شاهدة الله بحياتها وسلوكها       

 . E<kÚMQVQDالمكيال لكى يضئ لها وحدها 
 والإرتفاع بالبناء الروحى الداخلى للأسرة، فقد كان مطلوباً         تعنى النمو فى القداسة   " [æù]<íéÖçò{Š¹±>>" أن    نلاحظ هنا

وجـاء  .. من آدم وحواء النمو فى الحب الله والإتحاد معه إلى أن يتحقق الإتحاد الكامل مع االله فى الملكوت السـمائى  
يم والخضـوع   السقوط معطلاً خطة االله، ثم جاء سر الزيجة كى يتحقق الزوجان من خلاله إرادة االله بالطاعة والتسـل                 

فتعنى ترجمة الحياة الروحيـة     " [í{éÞ^nÖ]<íéÖçòŠ¹>>"أما  .. الكامل له، سعياً نحو ملكوت أضاعته الكبرياء والأنانية والعناد        
الداخلية للزوجين والتعبير عنها سلوكياً، فالحب الزيجى لا يكون حباً حقيقياً ما لم يخرج من دائرة الأسـرة الضـيقة                    

 . اً للمسيح، وحفظ وصية المسيح لا يتضح صدقه إلا بالاحتكاك بالعالم والتعامل معهمنفتحاً على العالم شاهد
 

هكذا نجد كيف يكون سر الزيجة مجالاً لنمو القداسة وازدهارها ومجالاً لإختبار الإيمان العملى والسـلوك                
 . المسيحى والشهادة الله أمام العالم

 

hI<pçÖ^n×Ö<…ç–u<í«ˆÖ]<†‰<îÊ<V<
 

 . صلوات طقس الإكليل، لوجدنا تعبيرات رائعة تكشف عن الجانب اللاهوتى فى سر الزيجةإذا تأملنا 
 

 :يقول الأب الكاهن بعد أن يضع الأكاليل على العروسين 
 

"hû]<^ãè_<íÚ]†ÓÖ]æ<‚^e<^Ûã××Ò "آمين. 
"‚éuçÖ]<àeý]<^ãè_<^ÛãÒ…^e "آمين . 
"Œ‚ÏÖ]<|æ†Ö]<^ãè_<^Ûã‰‚Î "أمين. 

يسة تريد أن تؤكد للعروسين حقيقة لاهوتية هامة هى أن حفل زفافهما ليس ككل حفلات الـزواج                 هنا نجد أن الكن   
العالمية، إنما هو حضور إلهى فيه تتكون عائلة جديدة داخل حضن االله يتجلى فيها الحب والاتحاد اللذان يصبحان ظلاً                   

 .  أيقونة إلهية للحب والاتحاد بين أقانيم الثالوث، لتصير العائلة- ولو أنه باهت -
 

  :فى الصلاة السابقة نلاحظ أن الثالوث يشارك فى تكوين العائلة
 

١- hû] :               يعطى بحضوره المجد والكرامة للعروسين، فيكتسب زواجهما حالة بهاء خاص، يفتح عيونهما علـى
 وحفظا وصايا الرب بأمانـة،  حقيقة أن مجداً أبدياً معداً للعروسين إذا سلكا فى طريق النقاوة، وجاهداً الجهاد الروحى       

 . عندئذ يتوجان بالإكليل السمائى، إكليل الجهاد الزيجى
٢- <<<<±‡ù]<í{Û×ÓÖ]<à{eý]:         هو الوسيط الذى يربط البشر باالله EM<<<ç{èMVND         لأنه قد تجسد وصعد بطبيعتنـا البشـرية 

لحياة الزوجية على الحيـاة الإلهيـة       لذلك فإنه من خلال الابن الكلمة تنفتح ا       .. جالساً بها إلى الآن عن يمين العظمة      



٣٦ 

شأنها فى ذلك شأن باقى جوانب حياتنا لأن الإبن الواحد مع الآب فى الجوهر والشريك له قد صار متحداً بنا وشريكاً                     
فالزوجان قد صارا بحضور الإبن وبركته شريكين له فى حياته منذ الآن، ولكن عليهما              .. لنا ونحن شركاء له بالنعمة    

 . والخضوع المستمر لصوته) éj‰…^~Êý]æ<ìø’Ö^e^(عن التطلع المستمر نحو المسيح، والإتحاد الدائم بهألا يتوقفا 
٣- <<<<<<Œ‚{ÏÖ]<|æ†{Ö]<^{Ú_:               ،فهو الذى ينسكب على العروسين، ويصنع الرابطة الثلاثية بين الزوجين مع المسـيح 

 .ما فى القداسة والنعمة والحكمةوالروح هو الذى ينعش حياة الزوجين، ويحرك قلبهما نحو االله، وينمو به
 

 تؤكد وتثبت فى ذهن العروسين معنى هاماً، هو أن الثالوث القـدوس             - فى سر الزيجة     -والخلاصة أن الكنيسة    
يشترك فى تقديسهما لكى يكونا جسداً واحداً بكل طهارة ونقاوة، وتنبه العروسين إلى أنهما قد اكتسبا من قبل الثالوث                   

هارة فائقة، ولذلك ينبغى أن يحرصا على تألق ذلك المجـد، ويحافظـا علـى اسـتمرار تلـك                   حالة مجد وكرامة وط   
 .. الطهارة

 

 . وبهذا المعنى يقول القديس ثيؤفيلس الأنطاكى عن كون الزيجة رباطاً فيه مسحة إلهية
 

"á^ŠÓÃè<ÔÖ„eæ<H^Ûãßée<Òù]<g£]<ÐÏvjéÖ<ğ̂ÃÚ<ì_†¹]æ<Øq†Ö]<]<Ð×}<‚ÏÖ )يظهران (]<†‰íéý]<ì‚uçÖ." 
  

وهكذا نجد الزوجين المؤمنين يعيشان يوماً فيوماً تحت ظل الآب والإبن، ويسـتمتعان بتقـديس الـروح                 
 . القدس لهما

 

NI<îvéŠ¹]<t]æˆÖ]<í<ìæ^ÏßÖ]<V<
 

ويرجع ذلك غالباً إلـى إعتبـار العلاقـة         ..  مشوب بالخطأ  - كأى زواج آخر     -يظن البعض أن الزواج المسيحى      
 له ظروفه الخاصة التى تحتاج إلى بحث خـاص          E<<÷MRVMQIMTDة أمراً غير طاهر، وهو فكر خاص بالعهد القديم          الزوجي

ولكن فكر العهد الجديد يختلف تماماً بعد أن تحققت للمـؤمن نقـاوة الـنفس               ..  فيما بعد  - بإذن االله    -سوف ينشر   
، وبعد أن صـار الـزواج سـراً         EM<<çÒMUVRDح القدس   والقلب والنية والضمير، وبعد أن صار الجسد هيكلاً لسكنى الرو         

، وبعد أن عادت الجنسـية للمسـيحى        E<<îiMQVMD، وبعد أن صار كل شئ طاهراً فى عيون الطاهرين           E<<Í_ONVQDروحانياً  
 . كأحد إمكاناته الهامة التى افتديت وتقدست

 

 لأن ما يجعل العمل مقدساً      -بحد ذاتها    أن العلاقة الزوجية كعمل، ليست خاطئة        - كمسيحيين   -ينبغى لنا أن نفهم     
E<<k{Úأو خاطئاً، ليس الفعل بحد ذاته، إنما حالة القلب الداخلية، فالإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح                   

OQVMN<<<çÖ<HPQVRD ..               وهذا مبدأ مسيحى إنجيلى هام، إذ القلب هو أساس الفعل والفعل يبدأ من القلبE<<<k{ÚMTVMQINLD ًوكثيرا  
 . ما انتقد الرب يسوع الفريسيين لأنهم يقيمون العمل بمظهره الخارجى دون الاهتمام بجوهره وأصله

 

_I<í«ˆÖ]<†ŠÖ<íé‰^‰_<í<ìæ^ÏßÖ]<V<
 

"s–¹]æ<H‚u]æ<ØÒ<‚ßÂ<ğ̂Ú†ÓÚ<t]æˆÖ]<àÓéÖ )فراش الزوجية (‹¨<Æ) ًأى طاهرا "(E<gÂPVMOD . 
 

جية، هو أنها علاقة غير نقية، وأما الفكر المسـيحى فيـرى أن             الفكر الإجتماعى السائد عن العلاقة الزو     
ولذلك تؤكد الكنيسة للعروسين مـن خـلال        .. نقاوة العمل أو عدم نقاوته تعتمدان على حالة القلب الداخلية         



٣٧ 

صلاة الإكليل، أن علاقتهما المشتركة داخل إطار سر الزيجة إنما هى علاقة طاهرة، ما دامت القلوب طاهرة                 
 .نقياً، والنية صافيةوالفكر 

hI<[îvéŠ¹]<t]æˆÖ]<ìæ^ÏÞ<ÐÏvji<ÌéÒ<<
 

إنها تتحقق بقدر ما ينسى كل شريك ذاته ساعياً لإرضاء الآخر فى الرب أى بشرط ألا يتعارض إرضاء الآخر مـع                     
والحق أنه لا شئ يمنح الطهارة الزوجية وينميها ويضمن استمرارها سوى الروح القـدس الـذى                .. وصية المسيح 

فالخضوع للروح القدس إذن هو الضمان الوحيد لنقاوة الزواج والروح يثمـر فـى              .. ر القلوب ويقدس العاطفة   يطه
 - بالطبع - والحب يشفى النفس ويطهرها من الشهوات، وطهارة النفس تشع    îe^Æ_ "E<<ØÆNNVQD"الزوجين حباً حقيقياً    

 . على الجسد فيخرج سلوك الجسد نقياً طاهراً
 

 تعتمد على طهارة قلب كل من الزوجين، وهذا يعتمد بالضرورة علـى معـدن حياتهمـا                 - إذن   -طهارة الزيجة   
الروحية من قبل أن يقدما على الزواج، وعلى حياتهما الروحية وتوبتهمـا المسـتمرة بعـد الـزواج، وإخلاصـهما       

فـى سـر الزيجـة،      هنا يتحرك فيهما الروح القدس الفاعل       .. وأمانتهما لشخص المسيح، ووضوح هدفهما الروحى     
 . ، وطريق خلاص متجه نحو الملكوت)[¢î«ˆÖ]<^ã(فيصير الزواج طريق توبة مشتركة وجهاد روحى مشترك 

 

OI<îÞ^uæ…<îŠßÒ<†‰<í«ˆÖ]<V<
 

إذا كان الزواج المسيحى رابطة إنسانية من صنع االله، وإذا كانت النقاوة هى سمة هذا الزواج، فإن ذلـك                   
وبكلمات أخرى .. يسكن فى حياة الزوجين المشتركة بفاعلية سر الزيجة المقدسراجع إلى أن الروح القدس 

 مجال لحضور الروح القدس، وهذا يجعل الزيجة المسيحية         - إذن   -بما أن الزيجة سر كنسى  فهى        : نقول
 على نقاوة قلـب الـزوجين       - بطبيعة الحال    -رابطة إلهية، ويجعل النقاوة من لوازمها، ولكن ذلك متوقف          

 . نفتاح حياتهما على المسيحوإ
 

  كيف تكون الزيجة سراً مثل باقى الأسرار؟ -أ
 

ليهب المؤمن نعمة غيـر     ) ŠÖ]<ì^Ú†>(القاعدة العامة فى أسرار الكنيسة أن الروح القدس يعمل فى المادة المنظورة             
ان بالحب الحقيقى، فـإذا     وفى سر الزيجة نجد مادة السر هى العروسان المؤمنان المرتبط         .. منظورة وبركات منظورة  

 أى كياناً ğ]‚{u]æ<ğ]‚{Šq "E<<k{ÚQVMUD>>"ما استدعى الأب الكاهن الروح القدس ليحل عليهما صاراً معاً كياناً إنسانياً متكاملاً      
 وكما يحل الروح القدس على الخبـز والخمـر فـى سـر الإفخارسـتيا       One Christion Bodyمسيحياً متحداً 

يح هكذا يحل على العروسين ليجعلهمـا       ويحولهما إلى جسد ودم المس    
 وهو حلول ليس للسكنى     E<<kÚRVMUDوليسا بعد فردين    " ğøÚ^ÓjÚ<ğ̂Þ^ŠÞc>"معاً  

، بل هـو حلـول لتوحيـد      EM<<çèNLVNHNS<<HM<<<ç{ÒMUVRDكما فى سر الميرون     
 . الإثنين فى كيان مسيحى فريد

 

 سر الزيجة؟ " نتائج" ما هى ثمار -ب



٣٨ 

 

 .الرزق مواهب منظورة هى النسل و-١
 .  مواهب غير منظورة-٢

 

 موهبة سمائية غير منظـورة، ولكنهـا        - فى الواقع    -إن حلول الروح القدس فى حياة الزوجين المشتركة، هو          
 ". [¢u]çÖ]<‚Š‚"موهبة .. موجودة وقائمة يشعر بها الزوجان المؤمنان فى أعماق كيانهما
قها حياة المؤمن متجهة بدفعه روحية خاصة نحو االله،         فى كل سر من أسرار الكنيسة تكمن معجزة تتحول عن طري          

ففى الإفخارستيا تكمن معجزة تحول القرابين إلى جسد ودم المسيح التى تؤدى بدورها إلى معجـزة اتحـاد المـؤمن      
إما فى سر الزيجة فتكمن معجزة تحول الرجل والمـرأة إلـى   .. بالمسيح والثبات فيه حينما يتناول من ذبيحة المسيح      

 .E<Í_NQVQINRD زيجى مسيحى، أى معجزة الإتحاد الزيجى بين الرجل والمرأة على نمط اتحاد المسيح بالكنيسة كيان
 

حينما يكون كل من العروسين شخصاً روحياً على علاقة حية بالمسيح، سالكاً بأمانة فى خـوف الـرب، عائشـاً                    
لى الآخر، ويوحد بسهولة حياتهما، ويبلغ بهمـا      بنقاوة قلب، فإن الروح القدس فى سر الزيجة يفتح قلب كل منهما ع            

 . ، أى القلب الواحد، والفكر المشترك، والإتجاهات الروحية المشتركة، والهدف الواحد"[¢u]çÖ]<‚Š‚"إلى 
 

  : فلها خصائص أساسية تميزها" [¢u]çÖ]<‚Š‚"أما حالة 
 

 . سيح وبينهما من ناحية أخرىبين الزوجين المؤمنين، وبين الم [î×}]‚Ö]<|^jËÞý هى حالة من -١
 . كل للآخر تنمو وتتزايد عبر الزمنíÏéÛÂ<íé×}]<íÊ†ÃÚ وهى حالة -٢
 .  تتحرك فيها النفسان دون أن يجرح الواحد حرية الآخر، أو يقيدها أو ينال منهاíé×}]<íè†u وهى حالة -٣
 .ى ووحدانية الهدف الحياتى والروحg×ÏÖ]æ<†ÓËÖ]<íéÞ]‚uæ وهى حالة من -٤

PI<íè…]†Ûj‰]æ<íéÞ]‚uæ<îvéŠ¹]<t]æˆÖ]<îÊ<V<
 

ما السر الكامن فى الزواج المسيحى والذى يجعله لا يقبل تعدد الزوجات ولا يقبـل الإنحـلال                 : كثيرون يتساءلون 
)<Ñø{ŞÖ] (   على الأساس الذى يبنى عليه الزواج المسيحى        - ببساطة   -إن ذلك يعتمد    ! بخلاف أنماط الزواج الأخرى؟؟ 

 علاقة ثلاثية بين الزوجين مع المسـيح        -كما ذكرنا   -فالزواج المسيحى   .. لا تبنى عليه أنماط الزواج الأخرى     بينما  
برباط من صنع الروح القدس لا ينفصم، على نمط العلاقة الأولى بين آدم وحواء مع االله فيما قبل السـقوط، وهـى                      

لك علاقة مستمرة مدى الحياة لا يفككها الإنسان بعـد    علاقة أسسها الرب الإله بين رجل واحد وامرأة واحدة، وهى لذ          
Ð{×Şè<á_<Øq†×Ö<Ø¬<Øâ>>>>>>: "ومرجعنا فى ذلك العبارات الشهيرة التى رد بها الرب يسوع سؤال الفريسيين           .. أن كونها االله  

<<<[gf{‰<ØÓÖ<äi_†Ú] "                أن  وكانت فكرة الطلاق قد اصبحت ثابتة فى المجتمع اليهودى حتى أنه لم يخطر ببـال الفريسـيين 
 ".=ãéÊ<Ø¬<÷<îjÖ]<l÷^£]<îâ<^Ú^>[ÑøŞÖ]: "إنما تحول سؤالهم" Ø¬<÷<Øâ>[ÑøŞÖ]: "يسألوا

 

á^{ŠÞc<ä{Î†Ëè<÷<]<ä{Ã¶<ï„{Ö]<JJ<<<<<<<<<<<<<<<á_<Ü{ÓÖ<áƒ_<ÜÓeç{×Î<ìæ^{ŠÎ<Ø{q_<à{Ú<î{‰çÚ<ác>>>>>>>>>"رد الرب يسوع واضحاً وقاطعاً      وكان  

ÜÒð^ŠÞ<]çÏ×Şi ،]„Óâ<àÓè<<ð‚fÖ]<àÚ<àÓÖæ "E<kÚOVMUITD. 
  

واضح من النص السابق أن نمط الزواج الأصيل الذى أسسه الرب الإله منذ البدء، وأعـاده إلينـا فـى                    
الزواج المسيحى، هو زواج من صنع االله، ولا يحق لأى من الزوجين أن يفرق ما جمعه االله لأنه مبنى على                    



٣٩ 

الزواج الـذى فيـه تعـددت       وواضح أيضاً أن    .. أساس أن الزوجين قد صارا كياناً واحداً، وليسا بعد اثنين         
 E<<<o{iMVNPIPDالزوجات فى العهد القديم لأجل النسل، والذى فيه تنحل الرابطة الزوجية بإرادة الرجل المنفردة               

كان هو الزواج فى عصر السقوط، حيث تشوهت طبيعة الإنسان، وتشوه الجنس فى الإنسان وضاعت الأبعاد 
 الزواج خادماً لامتداد النسل بالدرجة الأولى، ومن هنا أمكن          وصار" [îe^{Æù>"الإتحادية للزواج، وضاع الحب     

 الـذى ضـاع   Ø{q†Ö] "E<<k{ÚTVMUD>"تعدد الزوجات لأجل النسل، وجاء الطلاق علامة على قساوة قلب الإنسان    
<ð‚{fÖ]<àÚ<àÓÖæ>>>"الحب من قلبه حتى تحولت المرأة فى نظره إلى أحد ممتلكاته، ليستغنى عنها وقتما يشاء،                

<<<„{Óâ<à{Óè] "E<<<k{ÚTVMUD             إنما من البدء زوجة واحدة لرجل واحد برباط إلهى متين لا ينحل، إلا لسبب جوهرى ،
  .يهدد عمق الكيان الزوجى، ويفسد معدنه الأصيل هو الزنى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٠ 

 
 
 
 
 
 

î{Ûé×Ãi<Ñ…^{Ê<Õ^{ßâ>>>>>>"أو  " e<†ÛÃÖ]<îÊ<±^n¹]<Ñ…^ËÖ]<áçÓè<ÜÒ<[°f{éŞ°>[¤>>>>>>>"كثيراً ما يتساءل المقبلون على الزواج       

[ÐÊ]æ_<ØãÊ<^ßßée<fÒ " أو"^ßq]æ‡<g‰^ßjè<ØãÊ<íéfÃ<íòée<îÊ<l`Þ<^Þ_æ<íé]†Ïj‰…_<í×ñ^Â<àÚ<îâ ." 
 

 أن نقرر مدى عمرياً معيناً بين الخطيبين يصلح         - مثلاً   -ليس لمثل هذه الأسئلة ردود محددة، فلا يمكن         
 . ناك مقاييس عامة فى الإختيار من بينها فارق السنأن يطبق فى كل حالات الإرتباط إنما ه

 

<î«ˆÖ]<…^éj}ý]<‹éè^ÏÚV<
 

  :íé×}]<‹éè^ÏÚ -أ
 

 .  حد أدنى من التعاطف والتجاذب النفسى المتبادل-١
 .  حد أدنى من التناسب فى الطباع-٢
 .  حد أدنى من الإتفاق على قيم أخلاقية أساسية-٣
 . ف مشتركة فى الحياة حد أدنى من الإتفاق على أهدا-٤
 .  حد أدنى من التناسب الروحى-٥
  : íéq…^}<‹éè^ÏÚ -ب

 

 . الخصائص الجسمانية-١
 .  التناسب فى العمر-٢
 .  التناسب فى المستوى الثقافى والتعليمى-٣
 .  التناسب فى المستوى الاجتماعى-٤
 .  الإمكانات الإقتصادية اللازمة لإتمام الزواج-٥

 

لمناسب نتيجة للمحصلة النهائية لهذه المقاييس مجتمعة، ولكى يتمكن كل من الخطيبين من             ويأتى القرار ا  
 :التأكد من صلاحية كل منهما للآخر ينبغى أن يأخذ فى الإعتبار الاحتياطات التالية

 

١- <<<<<<‹Ëß{Ö]<Ä{Ú<|ç{•çÖ]  :           وبالتالى الصراحة التامة مع الآخر والمكاشفة المتبادلة بلا تمثيل، ولا تزييف
 . لحقائق ولا إخفاء لأمور لها علاقة بحياتهما المشتركة المقبلةل



٤١ 

çÖ

٢- <<<<<<<Í†{Ãj×Ö<í{éÊ^Ò<í{‘†Ê<í{u^ic:           كل واحد على طباع الآخر عن قرب من خلال الأحاديـث، والمواقـف 
 .والمفاجآت المختلفة، وهذا يتطلب أن تكون فترة الخطبة كافية، بلا تسرع ولا تعجل

٣- <<<}û]<ÙçfÏÖ<Ù^fj¹]<]‚Ãj‰ý]<<Ì{×j~¹]<†: " îßÂ "    والتكيف على طباعه حتى لو استلزم ذلـك"<î{ßÚ "
.. التنازل عن أمور أفضلها ولا تروق له، أو تعديل سلوكيات وإتجاهات تعوقنى عن التفاهم معه والتلاقى به                

 . هذا هو أهم احتياط يؤخذ فى لإعتبار من أجل زواج ناجح
٤- <<<<<<í{Ë^ÃÖ]<…^{éi<Ä{Ú<Í]†{¨÷]<Ý‚Âæ<ØÏÃÖ]<ÜéÓ  :الرومانسية خيالية، وتلتمس العـذر    حيث العاطفة

لكل العيوب حتى الجوهرية منها، وتؤجل تصحيح الإتجاهات الخاطئة، وتضعف الإستعداد للتغير إلى الأفضل،          
فالعاطفة غير المتعقلة توهم الخطيبين بعدم وجود أية إختلافات، وتصور لهما استحالة حدوث أية مشـكلات                

 . مستقبلية
 

إعتبارهما هذه الإحتياطات الأربعة أو دربا نفسيهما علـى         كل خطيبـين فـى     وضع   
إلى المقاييس السابقة لصـارت الرؤيـة أكثـر وضـوحاً،           العمل بها، ثم أعـادا النظـر       

فمن كان لديهما استعداد قبول الاختلافات والتكيف عليها أمكنهمـا          . ولأختفى التردد فى صنع قرار الإرتباط     
 .ى الذى يؤدى غيابه إلى أغلب الخلافات الزوجيةتحقيق التناسب الكاف

 

أما بقية المقاييس الداخلية الأخرى فيمكن اكتشافها بغير صعوبة مادام هناك الوضوح، والفرصة الكافية،              
والعقل الواعى، حيث يمكن بلا عناء التعرف على وجود قيم وأهداف مشتركة، أما التناسب الروحـى فهـذا                  

 من خلال المواقف المختلفة، ويمكن أيضاً أن يجتذب أحدهما الآخر للمسيح فيكـون              أمر يمكن إكتشافه أيضاً   
 .الزواج سبب خلاص مشترك

 

 تشكل الأساس الراسخ للزواج، ولكن لا ينبغى أن نتجاهل المقاييس           - إذن   -المقاييس الداخلية للإختيار    
ذه هـى القاعـدة الثابتـة، إذ تلعـب          فكلما كان السن متقارباً كلما كان ذلك أفضل ولكن ليست ه          : الخارجية

ديناميكية الشخصية دورها المهم، فتوجد شخصيات قادرة على تجاوز فارق السن، وشخصيات أخـرى قـد                
 . بفاعلية الشخصية- إذن -فالعبرة ..! أصابتها شيخوخة نفسية مبكرة برغم صغر السن

 

ضلاً، ولكـن هنـاك شخصـيات ذات        كذلك كلما كان هناك تقارب فى المستوى التعليمى كلما كان ذلك مف           
مستوى تعليمى أقل، ولكنها قادرة على تعويض  نقص التعليم بمضاعفة التثقيـف الـذاتى، بينمـا هنـاك                   
شخصيات أخرى متعلمة ولكنها غير قادرة على التفكير السليم والحوار الفعال، والنظرة الموضوعية للأمور، 

 . بفاعلية الشخصية- إذن -فالعبرة 
 

 أن يكون المستوى الاجتماعى والاقتصادى بين الشريكين متقارباً حيث يمكن للعائلتين التعامل             كذلك يفضل 
بحرية مادام المستوى متناسباً، ولكن العبرة بمدى الحب الحقيقى بين الزوجين حيث يتجـاوز الحـب كـل                  



٤٢ 

}_

لعائلتين كلما كانـت    الفوارق الإجتماعية، ولكن زيجات من هذا النوع قد تتحداها صعوبات فى التعامل بين ا             
 .الفجوة كبيرة بين الطرفين

 

والخلاصة أنه يجب على المقبلين على الزواج التأكد من توافر المقاييس الداخلية، مع أغلب المقـاييس                
وبرغم أن المحبة واستعداد قبول الآخر كما هو، ومن حيث هـو، تتجـاوز     .. الخارجية من أجل زواج ناجح    
فقـد  .. ، إلا أنه لا يفضل ضياع التناسب فى أكثر من مقياس خارجى واحـد             الفجوات، وتصالح المتناقضات  

 .نتجاوز عن فارق عمر كبير بعض الشئ، ولكن لا تتجاوز عن فارق تعليمى واجتماعى بأن واحد
 

إن إختيار شريك الحياة ليس إلا بداية لمرحلـة         .. í{{¿uøÚíÛãÚ>ينبغــى أن نلتفــت إلــى 
ية الآخر، والتكيف الدائم مع طباعه مـن خـلال         لشخصطويلــة مــن الإكتشــاف المســتمر 

فـإذا  .. EM<<<ç{ÒMODحباً بالآخر الحب الذى يحتمل كل شئ، ويصبر على كل شئ            "  î{i]ˆé>"التفاهم والتنازل عن    
اعتبرنا أن الإختيار نقطة على خط الحياة الزوجية، فإن عملية الإكتشاف المستمر لشريك الحياة هـى خـط                  

 .دونها لا يتحقق نجاح الحياة العائليةالحياة الزوجية كلها، وب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٣ 

 
 
 
 
 
 
 

 

MI<<‚Š¢]æ<á^ŠÞý]V<
 

 ..)å…ç{ã¾æ<“~{Ö]<í{ÚøÂ<ç{â<‚{Š¢]<ác>>>>>>>>>>(الجسد هو محل حضور الشخص، وهو بتعبير القديس إيرينـاؤس           
>E<Ô{i االله فى الإنسـان      الحياة الإلهية، التى نفخها    وبمعنى آخر الجسد هو الهيكل المادى الذى يحتوى نسمة        

SVND. 
 

ويتفق القديس غريغوريوس النصيصى مع القديس إيريناؤس فى أن الإنسان حينما خلق على صورة االله،               
 .فليست النفس فقط بل الجسد أيضاً يشترك فى كون الإنسان مخلوقاً على صورة االله

 

وكل ما تنفعل به النفس يظهر .. جسدةوالجسد يعبر دائماً وأبداً عما يدور بداخل النفس، فالإنسان نفس مت          
 .خصوصاً الوجه الذى يعبر أدق تعبير عن حركة النفس وإنفعالها جلياً واضحاً على الجسد،

 

NI<‚Š¢]æ<‹ËßÖ]<ì‚uæ<V<
 

 النفس والجسد يؤثر ويتأثر بالآخر، لذلك نجد أن         ن، وكل م  Psychosomaticالإنسان وحدة نفسية جسمية     
بر عنه الجسد بالإبتسام والضحك، كما أن المرض الجسدى قد تعبر عنه الـنفس  سرور النفس وإنبساطها يع  

 ثنائية فى الإنسان، فالإنسان يعيش الموقف أو يشارك فـى الحـدث             -إذن  -بالإكتئاب والكدر، فليس هناك     
 .واحدبآن نفسياً وجسدياً 

 

ى عمل مشترك بين الـنفس  تطبيقاً على ذلك نجد أن كل عمل صالح، وكل فضيلة يصنعها الإنسان، إنما ه          
والنفس تتحرك بالحب نحو الآخـرين،      .. ن ينطق بالصلوات  اواللس. نفس ترتفع بالحب إلى االله    لفا.. والجسد

والنفس تنسحق أمام االله، والجسـد يعبـر عـن ذلـك            .. والجسد يعبر عن ذلك بالعطاء وتقديم العون لهم         
 .بالسجود والميطانيات

 

 عمل مشترك بين النفس والجسد، ولا يقدر الجسـد أن يفعـل             ى، إنما ه  أيضاً كل خطية يصنعها الإنسان    
يمد يده بالسرقة ما لم تنفعـل الـنفس          الخطية من ذاته، ما لم تنفعل النفس إنفعال الخطية أولاً، فالإنسان لا           

هـو   - إذن   - فالجسـد .. بالطمع وحب الإمتلاك، ولا يقتل الإنسان أخاه ما لم ينفعل داخلياً بالحقد والغضب            
 .مرآة النفس التى تكشف وتعلن عن أعماقها



٤٤ 

 

OI<[‚Š¢]<îÊ<Ý_<‹ËßÖ]<îÊ<íòéŞ¤]<…‚’Ú<V<
 

، وذكر مثالاً لذلك خطايـا  )Ëß{Ö]<ˆÒ†Ú›>( أن مصدر الخطيئة ليس فى الجسد بل فى القلب           ععلمنا الرب يسو  
 : يقول الـرب يسـوع    إذ  ..  نابعة من القلب     - فى الواقع    -اللسان، فهى وإن كانت تخرج من الفم إلا أنها          

"<<<<<<<<<á^ŠÞý]<‹rßè<Õ]ƒæ<H…‚’è<g×ÏÖ]<àÛÊ<HÜËÖ]<àÚ<t†−<^Ú<^Ú_æ ،<<<<ì†è†{<…^{ÓÊ_<t†{¡<g{×ÏÖ]<àÚ<áù ،<<<<<íÎ†{‰<HÐ{ŠÊ<î{Þ‡<Ø{jÎ

á^ŠÞý]<‹rßi<îjÖ]<îâ<å„â<HÌè‚Ÿ<…æ‡<ì^ã "EkÚ<MTVMQINLD. 

 : هنا نلاحظ أن
 

"<<<<<Ø{jÏÖ]<t†{−<g×ÏÖ]<àÚ .."      الخارجية التى إستعملتها النفس بعد أن امتلأت        إذن فاليد التى تقتل إنما هى الأداة 
 يبدأ فى النفس فى هيئة حقد وينتهى بالجسد الذى يتمم           -  إذن -بالحقد والحسد ضد الإنسان الآخر، فالقتل       

 .فعل القتل
 

✟ "íÎ†‰<t†¡<g×ÏÖ]<àÚ. " .فالسرقة تبدأ بطمع فى النفس تترجمه اليد بهيئة أخذ ما للغير. 
✟ "<t†−<g×ÏÖ]<àÚ^Þ‡ " يسوع نفس المعنى الربأى تبدأ الشهوة فى النفس ويعبر عنها الجسد ولذلك يكرر 
 .)Þ‡<‚ÏÊ<^ãéãjéÖ<ì_†Úc<±c<†¿Þ<àÚ<ØÒ<îäf×Î<îÊ<^ãe "EkÚ<NTVQ ":قائلاً

 

: وقد علمنا الرب يسوع أن علاج الخطيئة هو قطع جذورها من النفس، وليس مجرد ضبط الجسد فيقول                
"<<<Ú‚Ï×Ö<ØéÎ<äÞ_<ÜjÃ<<<<<<<ÜÓ£]<gqçjŠÚ<áçÓè<ØjÎ<àÚæ<HØjÏi<÷<ð^  ،<<<<<<<<<<<<<<<<áç{Óè<ğø^{e<ä{é}_<î{×Â<g{–Çè<àÚ<ác<ÜÓÖ<ÙçÎ`Ê<^Þ_<^Ú_æ

ÜÓ£]<gqçjŠÚ "E<kÚNMVQINND. 
 

من النفس وليس مجـرد     ) [ğøn{Ú<g–ÇÖ>>( بإقتلاع جذورها ) [ğønÚ<ØjÏÖ>(فالرب يسوع وضع هنا علاجاً للخطيئة       
يعبـر عـن     الجسد كلحم ودم وخلايا ليس خاطئاً بحد ذاته، ولكنه        ف). ğøn{Ú<‚éÖ]<ÄŞÎ>>>(علاج أعراضها الخارجية    

 .رغبات النفس، وهو خادم النفس الملازم لها والمطيع والمعبر عن حركاتها
 

PI<á^ŠÞý]<‚Šq<^ãe<†Ú<Øu]†Ú<V<
 

 الإنسـانى كيانـاً   فـرد ، لم يكن هناك إنقسام بين الجسد والنفس، وكان الÚ<í×u†Ú<<<½çÏ{ŠÖ]<ØfÎ̂>فى   ✟
لديه من قوى نفسية وجسدية كى يحقق هـدف          غير منقسم، يعمل فى إنسجام تام، مستخدماً كل ما        متكاملاً  

 .وجوده كإنسان، اى التمتع بالشركة مع االله، فلم يكن الجسد عائقاً للنفس

، نجد فجوة عظيمة بين االله والإنسان، ونجد أن تيار الحياة الـذى كـان               çÏ{ŠÖ]<‚{Ãe<^{Ú<í{×u†Ú½>>>>>>>فى   ✟
ى الإنسان يتوقف، فصار الإنسان يتحرك ويتصرف وكأن االله غائب عنه، ونـرى أيضـاً أن                يتدفق من االله ف   

لى إشرخاً عظيماً فى كيان الفرد أدى إلى التمزق الداخلى، والصراع النفسى المر، مما أدى إلى إنقسام الفرد                  
 . نفس قلقة غير مستقرة، وجسد يعبر عن كل ما فى النفس من تمزق



٤٥ 

، صالح الإبن الكلمة الإنسان مع االله، وعاد الروح القدس فسكن فى الإنسان             Ãe<^{Ú<í{×u†Ú<ð]‚{ËÖ}‚>[>>>>>>فى   ✟
المسيحى المؤمن، فصارت للإنسان المسيحى إمكانية التجدد الداخلى المستمر بفعل الروح القدس، والتنقيـة        

لة الـنفس،   ومادام الجسد أداة تعبير عن حا     ...  الروحى مع عمل النعمة    هالمستمرة للنفس بقدر تفاعل جهاد    
 كلحم ودم ليس شـريراً     -ن   إذ -فإنه بالضرورة  يصير نقياً بسبب نقاوتها أو شريراً بسبب شرها، فالجسد             

 .بحد ذاته
 

QI<àÓÖæ<JJ<îËÎçÚ<^ÚI<îvéŠÛÒ<I[‚Š¢]<àÚ<<
 

العالم من حولنا يمجد من الإنسان جسده أكثر مما يمجد شخصيته أو أخلاقه، ويهتم بقوة الجسد لإنجـاز                  
ويهتم العالم بالجمال الخارجى للجسد     .. اج إليه الإنسان أكثر مما يعتمد على قدرة االله وذراعه القوية          ما يحت 

أكثر ما يهتم بالجمال الذى يشع من النفس الإنسانية، أو الجمال الروحى الذى يملأ كيان الإنسـان المنفـتح          
 .على االله

 الجسد، وترفض متطلباته الطبيعية، وتعتبـر       تجاهات متشددة تحقر من قيمة    إمن الناحية الأخرى قد نرى      
 ..!!الجسد عدواً يجب ألا نتفاهم معه أو نعطيه راحته أو غذاءه الطبيعى

 

 ، وأجسادنا هى أعضـاء للمسـيح      EM<ç{Ò<MUVRD فالجسد عندنا هيكل للروح القدس       - كمسيحيين   - أما نحن 
 EM<ç{Ò<MQVRD         ل معلمنا بولس الرسـول      ، ولذلك لا نبغض أجسادنا بل نقوتها ونربيها كما يقوEÍ_<NUVQD ..  إلا أن

م الجسـد   و، الذى فيه يتم فداء الجسد، حيث يق       )>[]ðî<<îÞ^{nÖ}>(هذه الأجساد لا تزال تنتظر يوم الفداء النهائى         
 .E<Äq]…M<çÒPNVMQIPPD ،E<æ…NOVTD بعد الموت، يقام فى عدم فساد، وفى قوة، وفى مجد، ويقام جسماً روحانياً

 

RI<<ì†¿Þée^jÒíéŠß¢]<ð^–ÂúÖ<í<V<
 

وأعضاء الجسـد   .. كل الأعضاء لازمة للجسد، وقد خلقها االله فى تناسق عجيب، وفى تكامل وظيفى بديع             
 .كلها مقدسة وطاهرة ، لأن يد االله لا تمتد إلا لتصنع كل ماهو طاهر ونقى

 

u]æ<ğ]ç–Â<‹éÖ<ğ̂–è_<‚Š¢]<ádÊìnÒ<ð^–Â_<Øe<ğ]‚... <á^Ò<çÖ ":ويشرح القديس بولس الرسول هذه الفكرة إذ يقول

<<<<ÄÛŠÖ]<àè`Ê<ğ̂ßéÂ<‚Š¢]<ØÒ  ؟<<<<<ÜÖ]<àè`Ê<ğ̂Ã<ØÓÖ]<á^Ò<çÖ  ؟<<<<<<<<<<<<<<<]…_<^{ÛÒ<‚{Š¢]<î{Ê<^ãßÚ<‚u]æ<ØÒ<ð^–Âù]<]<Ä•æ<‚ÏÊ<áû]<^Ú_æ ،
<<<<<<<<<<<<<<‚{u]æ<‚Šq<àÓÖæ<ìnÒ<ð^–Â_<áû^Ê<[‚Š¢]<àè_<ğ]‚u]æ<ğ]ç–Â<^ãÃé¶<á^Ò<çÖ<àÓÖæ، <<<<<<<<<<<̂u<÷<‚{é×Ö<Ùç{Ïi<á_<°{ÃÖ]<…‚{Ïi<÷<<<±<í{q

^ÛÓéÖc<±<íq^u<÷<°×q†×Ö<Œ_†Ö]<æ_<[ÔéÖc" EMçÒ<MPVMNINMD. 
 

ã¿i<î{jÖ]<‚{Š¢]<ð^{–Â_<±æù^{e<Ø{e}†>>>>>>>>>>>>": ثم يكمل معلمنا بولس الرسول النظرة المسيحية لأعضاء الجسد فيقول         

íÞ]†Ò<^ãéŞÃÞ<íÚ]†Ò<øe<^ãÞ_<gŠ©<îjÖ]<‚Š¢]<ð^–Â_æ<Híè…æ†•<îâ<ÌÃ•_<Ø–Ê_ ،Âù]æ–ívéfÏÖ]<ð^)  التى نظن بأنها أى
حتياج إلى مزيد من الكرامة، فجمالها      إأى ليس لها     (<‹é×Ê<^ßéÊ<í×éÛ¢]<^Ú_æ<HØ–Ê_<Ù^¶<^<^ßéÊct^éju^>>>>>>>>>>) قبيحة
 .Ø–Ê_<íÚ]†Ò<“Î^ßÖ]<ğ̂éŞÃÚ<‚Š¢]<tˆÚ<]<àÓÖ" EMçÒ<NNVMNV<NPD). يكفيها



٤٦ 

 

 الجسـد بوجـه عـام،       عضـاء أفى النص السابق يشير الرسول بولس عدة أفكار حول النظرة إلى             ✟
 : ومن ثم نلاحظ ما يلىوالأعضاء الجنسية بوجه خاص، 

 

 بحسب مـا   –توجد أعضاء تبدو لنا ضعيفة رقيقة كالعين، ولكنها أساسية جداً، وأعضاء أخرى نظن               -١
 أن ليس لها كرامة كالأعضاء الجنسية، ولكن هذه الأعضاء ينبغى أن نعطيها كرامـة               –تعلمنا من المجتمع    

ن أن الأعضاء الجنسية ليس لها كرامة، أو        و يظن الكثير  - إذن   -لماذا  . ثر لأن منها تخرج الحياة وتتفجر     أك
 أنها أقل نقاء من غيرها؟ 

 

فقد إسـتعمل  .. إن ذلك راجع إلى فساد طبيعة الإنسان، الذى أصبح يرى الأشياء من خلال الشر الذى فيه       
لذة الحسية كهدف بحد ذاته، فصار يخجل من    لفى الحصول على ا    )_íé{Šß¢]<ð^–Âù]<ï>>>(الإنسان أعضاء الحياة    

يليق بها الكرامة، تماماً مثلما شعر آدم        هذه الأعضاء، ويشعر كما لو أنها تنتسب إلى طبيعة سفلى، وأنه لا           
 . الله وأطاع رغباته الخاصةابالخجل من العرى عندما تحول قلبه عن 

 

ء فى الطبعة العربية البيروتية، قد يوحى للوهلة الأولى بنظرة سلبية ، كما جا"[ívéfÏÖ]<ð^–Âù"إن تعبير  -٢
والحق أن الجسد كما خلقه االله ليست فيه أعضاء قبيحة، فحاشـا الله أن يخلـق                .. دونية للأعضاء الجنسية  

شر عن الأعضاء الجنسية، بعـد أن       ب الرسول يشير هنا إلى أسلوب تفكير ال       سشيئاً قبيحاً أو نجساً، لكن بول     
وبهم وأفكارهم بالخطية، وهو هنا يستعمل تعبيرات الناس العادية فى محاولـة لتصـحيح النظـرة                للوثت ق ت

_ï>(والأعضاء القبيحة فينـا     " ÌÃ•_<†ã¿i<îjÖ]<‚Š¢]<ð^–Â_"  ،"<<<<<<<í{Ú]†Ò<øe<^ãÞ_<gŠ©<îjÖ]<‚Š¢]<ð^–Â_æ>>>>: "قوليللجسد ف 

í×é¶<^ßÖ<æ‚fi<÷<îjÖ].(.. إلخ. 
 

ون أن الأعضاء التى تبدو ضعيفة هى ليست مهمة، أقول لكم أنها ضرورية جداً، إن كنتم تظن: وكأنه يقول
 أعضاء تليق بها الكرامـة، أمـا        – فى الواقع    –والأعضاء التى تظنون انها بلا كرامة وتخجلون منها هى          

 ـ                 ع الأعضاء التى لا يختلف أحد على جمالها فهى لا تحتاج أن نكرمها، فجمالها الظاهر عليها يجعلها موض
فهو يشـير إلـى   " [í{véfÏÖ>"و" í{Ú]†Ò<ø{e>>"ولا شك أن الرسول بولس حينما يستعمل التعبيرين .. إكرام من الكل  

í{Ú]†Ò<^{ãéŞÃÞ>>>: "الأعضاء الجنسية، ونظرة الناس السائدة بشأنها، ومن ثم يصحح هذه النظرة إيجابياً فيقـول            

Ø–Ê_" ،"Ø–Ê_<Ù^¶<^æ". 
 

فلا ينبغى أن نفهم أن الأعضاء الجميلـة لا نحتاجهـا،   " í×éÛ¢]<^Ú<<<t^éjuc<^<‹é×Ê<^ßéÊ>>>_"حينما نقرأ تعبير     -٣
إنما المعنى أن الأعضاء التى تبدو جميلة، كشعر الرأس مثلاً، لا تحتاج لنفس القـدر مـن الكرامـة التـى                     

 دفاع  إن بولس الرسول هنا فى حالة     .. تحتاجها الأعضاء التى يظن أنها غير جميلة كالأعضاء الجنسية مثلاً         
عن كرامة أعضاء الجسد، وهو يحاول تصحيح المفاهيم ليعرف الإنسان لأن ليس فى الجسد الإنسـانى أى                 

 .قبح



٤٧ 

 ...على ضوء ما سبق يمكن أن تكون لدينا نظرة مسيحية نقية للأعضاء الجنسية -٤
 

وظن أنها  " e<<í{Ú]†Ò<ø}>"إن الإنسان، وقد تشوه ذهنه بالخطيئة، أخذ ينظر إلى الأعضاء الجنسية معتبراً إياها              
"<í×é¶<Æ " ولكن بولس الرسول يوضح لنا أن هذه الأعضاء تستحق          .. أو قبيحة"<Ø–Ê_<íÚ]†Ò"    لأنها أعضـاء ،

 "._ğ÷^¶<†nÒ"الحياة، وتستحق أن نرعاها بوقار خاص قد لا تحتاجه الأعضاء التى تبدو 
 

أعضاء الحياة المختبئة التى كثيراً مـا       والواقع أنه لو كانت هناك أعضاء تستحق التقدير والكرامة، فهى           
ولكن فى الحقيقة أنها تستر إكراماً لها، بسبب كونها قدس          .. يظن أنها بلا كرامة، أو أنها تخبأ لكونها قبيحة        
 .أقداس الهيكل الإنسانى، الذى منه تخرج الحياة 

 

ليهـا القـبح أو   إأن ننسـب    لذلك لا ينبغى أن ننظر إلى الأعضاء الجنسية نظرة إحتقار، أو إشمئزاز، أو              
 ..النجاسة، لأن ذلك يشوه الجمال الذى خلقه االله، ويفسد ما صنعته يد االله الخالق

 

 ".÷>»V><^ßéÊ<^ãÏ×−<á_<]<ˆ−<<îjÖ]<ð^–Âù]<àÚ<ïˆª<á]<gهنا يقول القديس اكليمندس الأسكندرى
 

داخلى والتغير عـن حالـة الخطيئـة،        إن الرب يسوع قد وهب الروح القدس للمؤمن، من أجل التجديد ال           
 . àè†â^Ş×Ö<†â^<ó<ØÒ "Ei<îMQVMD"فصارت له عينان نقيتان يرى بهما كل شئ طاهراً نقياً حيث 

 

 .قين بها، ولننظر إليها بكل طهارة ونقاءئ الأعضاء الجنسية الكرامة والوقار اللا- إذن - فلنعط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٨ 

 
 
 
 
 
 
 

فـى   والكمال أمر غيـر موجـود     . فالنضج ينطوى على الكمال    قع ما يسمى بالشخصية الناضجة،    لا يوجد فى الوا   
 .النضج إنما توجد الشخصية الساعية نحو. الإنسانيةالحياة 

 

تجاه النضج محاولاً أن يدرك منه قسطاً بقـدر إمكاناتـه،           إكائن ساع نحو النضج، وهو يبقى مجاهداً فى         الإنسان  
بياً، ومن ثم فإنه من الصعب أن نحكم على شخص بأنه لم ينل قدراً كافياً من النضـج اسـتناداً                    ليبقى النضج أمراً نس   

إلا بالمعايشة مع الشخص على مدى زمنـى كـاف           إنما درجة النضج لا تتضح فى موقف طارئ       .. لى سلوك معين  ع
 .يسمح بتعرضه لمواقف متعددة تكشف عن معدنه

 

  :صية على طريق النضج فيمكن صياغتها كالآتىأما المؤشرات التى تدل على تحرك الشخ
 

 . الثقة بالنفس-٢    . الإستقلالية-١
 . الواقعية-٤   .  قدرة تحمل المسئولية-٣
 . قدرة ضبط النفس-٦  . قدرة التكيف مع الظروف-٥
 . نضج العلاقات الإجتماعية-٨   .  قدرة عطاء الذات-٧
 .روحى النضج ال-١٠  .  نضج الإتجاهات الجنسية-٩

 

íé’~Ö]<s–Þ<l]†öÚ<Üâ_<àÚV<<
 

MIíéÖøÏj‰ý]<<V<
 

لا يمكننا وصف الإستقلالية بكلمات محددة، فهى الإعتماد على النفس، وهى قدرة صنع قـرار نـاتج مـن وعـى       
فالإنسان الذى يتحرك نحو النضج لا ينقاد إلى أفكار الآخرين دونما إقتناع، ولا يحـاكى               .. الشخص بما يريد بالتحديد   

لناس دونما وعى، ولا يجارى الناس مرتدياً ثوباً لا يناسب سوى غيره، ولا يقبل أن يملى عليه الناس إرادتهـم أو                     ا
 .. تحيزاتهم

 

 إطلاق لمكونات الشخصية، وإستعلان لتمايزها، وتجل لفرادتها، إنها أن يحيا الفرد شخصيته             - إذن   -الإستقلالية  
 .، لا أن يتقمص شخصية غيره)îâ(هو 

 

مستوى الإرتباط الزيجى فالإستقلالية هى إحدى علامات الشخصية الساعية نحو النضج الذى لا غنى عنه               على  ا  أم
 إيجابية واضحة المعالم، مما يجعل التعامل معها أيسر، خاصة          - غالباً   - ىه لبناء حياة زوجية، فالشخصية المستقلة    



٤٩ 

قل يتمتع بالثقة بالنفس، وقادر على صنع القـرار بـلا           فى مجال الحياة الزوجية، حيث الإحتياج متزايد لشخص مست        
 .تخوف

من الناحية الأخرى فإن الإنقيادية، وضعف القدرة على صنع القرار، ومحاكاة الناس بلا وعى، وعدم التحديد لمـا                  
يريده الشخص بالضبط، كلها تعتبر علامات ضعف نضج الشخصية، وهى مؤشرات سـلبية فـى حـالات الإرتبـاط                   

 قابلة للتعديل وتصحيح الإتجاه، فالتحول من الإنقيادية إلى إسـتقلالية الشخصـية             - برغم كل ذلك     –لكنها  الزيجى، و 
ممكن بشرط أن يحاول الشخص تطوير نفسه إلى الأفضل كلما شعر بعدم الرضا عن نفسه، وقد يحتـاج أن يسـاعده            

 فى تغيير شريك حياته من خلال الحـب         تزوج ساهم موكم من   .. شخص على التدرب على تبنى إتجاهات أكثر إيجابية       
 .مل، ولا ينتقد ولا يعادىحالذى يصبر ويت

 

من هنا نفهم أن إكتشاف بعض السلبيات فى شخصية شريك الحياة، ليس بالضرورة مؤشراً إلى سوء الإختيـار،                   
فى صبر، ومحاولـة    مل إختلافاته وسلبياته     قد يكون مدعاة لمزيد من الإهتمام بالشريك، وتحّ        - على العكس    -ولكنه  

 .التكيف مع طباعه، ومساعدته على النمو نحو النضج
 

 ...ومن مؤشرات نضج الشخصية أيضاً
 

NI‹ËßÖ^e<íÏnÖ]<<V<
 

والثقة بالنفس ليسـت مرادفـة للكبريـاء،        .. الثقة بالنفس وليدة الإستقلالية، وكلاهما مؤشر إلى النضج       
فيراها أكبر من حقيقيتها وهكذا يداهمه الغرور حتى يعطـى          فالأخير يعنى تزييفاً فى تقدير الفرد لحجم ذاته،         

 .نفسه ثقة لا تستحقها، ويتوقع منها قدرات ليست فيها
أما الثقة بالنفس فهى أن يعى الفرد الحجم الحقيقى لذاته، أى يعرف قدر نفسه، ويدرك مدى إمكاناتـه الواقعيـة،                    

 كفيلة بأن تنمى قدرات الفرد وإمكاناته، وتطلق        - بدورها   - ومن ثم يعطيها ثقة من واقع تلك الإمكانات، وهذه الثقة         
 .مزيداً من إبداعاته

 

فى أعماق الإنسان حاجة إلى تحقيق الذات وتشبع هذه الحاجة كلما أنتج الفرد عملاً مفيداً مؤديـاً إلـى الشـعور                     
 . التوازن النفسى يساهم فى إكتساب مزيد من الثقة بالنفس، ومزيد من– بدوره –بسعادة الإنجاز، وهذا 

 

 الفرد نحو نضج الشخصية، وهذه الثقة ضرورية للإرتباط الزيجـى،           ل مؤشراً إلى تحو   - إذن   -الثقة بالنفس تعد    
حيث الثقة بالنفس تمكن الفرد من الثقة بالآخر، بكل ما يترتب على ذلك من إرتقاء مستوى التعامل بـين الـزوجين،                   

 الحصار على تحركات شريك الحياة، التـى إن دلـت           ضمحاولات فر لغ فيها   المباحيث ينتفى وجود الغيرة الزوجية،      
نطبـاع  إعلى شئ فعلى ضعف الثقة بالنفس ومن ثم ضعف الثقة بالشريك، ثم أن الثقة بالنفس تساهم فـى تكـوين                     

من ناحية أخرى فإن الثقة بالنفس هى سـلاح         .. إيجابى لدى شريك الحياة، ورسم صورة مشرقة ومشرفة فى عينيه         
 .ت والمصاعب والمشكلات، وما أكثرها فى الحياة الزوجية والعائليةآالفرد فى مواجهة المفاج

 

 Sense ofوإذا إنطلقنا فى الطريق المعاكس، فسوف نرى ضعف الثقة بالنفس وما يرتبط به من شعور بالدونية 

Inferiorty              درات، ومساعدته علـى تحقيـق       وهنا يحتاج الفرد إلى مزيد من التشجيع من أجل إخراج ما لديه من ق



٥٠ 

 الناس قدرة على دفع الفرد على طريق الثقة بالنفس هو شخص المحب             أكثروالحق أن   .. ذاته بشتى الطرق الممكنة   
م دور شـريك    ههذا يجعلنـا نـتف    .. باذل ومضحٍ، قد يكون أباً أو أماً، أخاً أو أختاً، صديقاً أو صديقة، زوجاً أو زوجة               

اهم فى تحقيق مزيد من نضج شخصية شريكه، بالإضافة إلى بذل جهد إيجـابى لمسـاعدته                الحياة فى تهيئة مناخ يس    
 .على تخطى مشكلاته النفسية

 

إن الحب ترياق سحرى يشفى أمراضنا ومتاعبنا، ومن يا ترى بمقدوره أن يتقدم الحب بـإخلاص مثـل زوج                    ✟
 نفسه لمزيد من النضج؟ إن المشـاركة        وهل يظن من يساند شريكه فى طريق النضج أنه غير محتاج هو           .. لزوجه؟

 .الزوجية تؤدى بكل منهما أن ينمو فى ظل الآخر، وبينما الواحد يعضد الآخر ينال نصيباً من النضج والخبرة الحياتية
 

 ...ومن مؤشرات نضج الشخصية أيضاً
 

OIíéÖçòŠ¹]<ØÛ <ì…‚Î<<V<
 

رة على تحمل المسئولية هـى ألـف الحيـاة الزوجيـة            لتزام، فإن القد  اإذا كان من البديهى أن الزواج مسئولية و       
والإحساس بالمسئولية إتجاه ينمو مع نمو الشخصية، حيث يتفاعل الفرد تدريجياً مع البيئة المحيطة، ومـع                .. وياؤها

 الآخرين فى علاقات متشابكة تتبلور من خلالها إلتزامات تتطلبها تلك العلاقات وينبغى على الفرد الوفاء بها بقناعـة                 
ق شخصـيته، منـدمجاً فـى كيانـه         اداخلية، حتى يصبح الإحساس بمسئوليته نحو الآخرين جزءاً مغروساً فى أعم          

 إلتزماته نحـو والديـه وأخوتـه، وزملائـه     - فى صميم وجدان الفرد -وهكذا تتشكل  ).. íé’~Ö]<äjéße>(الشخصى  
 .إلخ... ه وبناتهئوأصدقائه وأقربائه وجيرانه، وشريك حياته، وأبنا

 

 نحو الآخرين سمة مهمة وأساسية فى علاقة الآخرين بوجه عـام،            والالتزاممن هنا نجد أن الإحساس بالمسئولية       
وإذا كان الإحساس بالمسـئولية علامـة       .. فكم تكون سمة لا غنى عنها ولا بديل منها فى الحياة الزوجية والعائلية؟            

صطلح الناس على إعتبارها مهمـة      أكتراث بالأمور التى     سير الشخصية فى طريق النضج، فإن اللامبالاة وعدم إ         ىعل
 .يعد ضعفاً فى نضج الشخصية

 

 نجد فجوة الخلاف تتسع كلما كان أحد الشريكيين شديد الإحساس بالمسـئولية، يعـرف               فى مجال الإرتباط الزيجى   
ة تتعلق بالواجبـات التـى      إلتزماته جيداً، بينما الشريك الآخر لا يكترث، إذ لا توجد فى قاموس شخصيته كلمات كثير              

وقد تضيق تلك الفجوة أو تتسع طبقاً للقيم الأساسية التى يعتنقها كـل منهمـا               .. لعلاقات الإنسانية المختلفة  اتحتمها  
 إلـى   -فالأمر  .. والتى تشكل أولوياته فى الحياة، وتؤثر على فهمه للمواقف المختلفة، وعلى تقييمه لشخصية الآخر             

 .ف المشتركي لزم التفاهم المتبادل والتك نسبى  ومن هنا-حد ما 
 

قد يعتبر واحد شريكه شخصاً لا مبالياً فاقد الإحساس بالمسئولية، ويرى أن ذلك عيب جوهرى فى شريكه، وبذلك                  
تنشأ خلافات وصراعات إنطلاقاً من هذا العيب، بينما فى حالة زواجية أخرى قد يقبل الشريك شريكه غيـر الملتـزم،        

المسئولية العائلية وحده تجنباً للمشاكل، وربما فى حالة ثالثة قد ينتهز أحدهما فرصة سلبية للآخر               ) î{â>(ويتحمل هو   
قـد يحـاول الطـرف الإيجـابى       ) í{ée^«c<†nÒù]<îâæ>>>(وينفرد بإتخاذ القرارات، بل وقد يستمتع بذلك، وفى حالة رابعة           
 لدى إتمامها، وتشجيعه على مزيد من المشاركة مع         مساعدة شريكه على القيام ببعض المهام الأسرية، والثناء عليه        



٥١ 

الآخرين، ومجاملتهم والإهتمام بهم، وتكوين إلتزام جديد نحوهم، ويحتاج ذلك محبة وصبراً من شريك الحيـاة، دون                 
 .نقد أو تعيير، ودون تعجل النتائج

 

رص كل شريك على التأكـد مـن        نظراً لأهمية توافر الإحساس بالمسئولية لدى كل من الشريكين، لذا ينبغى أن يح            
إستعداد الآخر لتحمل مسئوليات الأسرة منذ البدايات الأولى للتعارف، مروراً بفترة الخطوبة، كما ينبغـى أن يطرحـا                  

وإلا لـزم إعـادة     .. مثل هذا الموضوع من خلال الحوار المتفاهم، حتى يكتشف الواحد إستعداد الآخر للتغيير إيجابياً             
 .اتهالنظر فى الإرتباط ذ

 

 ...ومن مؤشرات نضج الشخصية أيضاً
 

PI<íéÃÎ]çÖ]<V<
 

وهى أن يعى الفرد ذاته فى حجمها الطبيعى، أى يعرف قدر نفسه بلا تزييف، ويعى قدر الآخرين كما هـم، وهـذا              
زيجـى  وتطبيقاً على مجال الإرتبـاط ال     .. معناه أن ينمو لدى الفرد تقدير دقيق لقدراته وإمكاناته بلا أوهام ولا أحلام            

نقول أن الواقعية هنا تعنى وعى الشريك بالمسئولية الزواجية، وتقديره الدقيق لأبعـاد الحيـاة الأسـرية، وتفهمـه                   
 ..لإلتزماتها

 

بعض المراهقين يعيشون فى أحلام اليقظة اللاواقعية، ويتوقعون من الزواج البهجة والمتعـة دون تقـدير لحجـم          
 ..!!رتباط حتى دون إهتمام بالإستعداد المادى، وذلك تحت تأثير رومانسىالمسئوليات، وقد يتطلعون إلى إتمام الإ

 

 الراهن، فإنه لن يتوقع منـه أمـوراً         ة، ومن حيث هو وفى واقع     )î{â>(كما هو   " [û{†"أما حينما يتفهم الشريك      ✟
على صـفحات الكتـب،     تتوافر إلا    أعلى من إمكاناته، ولن ينشد كمالاً غير موجود فى الواقع، ولن يشترط مثاليات لا             

إن كثيراً من المشكلات الزواجية ترجع إلى تضخم توقعات ينتظرها الواحـد            .. ولن يردد شعارات لاتمت للواقع بصلة     
 ، وما يلازمها من إحباط وخيبة أمل، ومن هنا يبدأ النقد اللاذع"‘‚ÄÎ]çÖ]<Í^jÒc<íÚ"من الآخر، ومن ثم تأتى 

 .و الصراع، ويتصاعد لظى المشكلات الزواجية لشريك كنا نتوقعه أفضل حالاً، وينم
 دلالة من دلائل تحرك الشخصية نحو النضج اللازم للحياة بوجه عام، وللحياة الزوجية بوجه               - إذن   - الواقعية ✟

خاص، حيث تزول الكلفة وينكشف الواحد أمام الآخر كما هو بميزاته وعيوبه، ومن هنا تلعب الواقعية دورهـا فـى                    
 ..ا هو، وتحمل ما يعتبره الواحد عيوباً فى الآخر، بحب وصبر وجهادقبول الآخر كم

خيالية دلالة من دلائل ضعف نضج الشخصية، ويحتاج الفرد الذى يبنـى تصـوراته              ال –من الناحية الأخرى تعتبر     
على تقييم  وتوقعاته على الأوهام والأحلام إلى من يساعده على إكتشاف الواقع، من خلال الحوار المستمر، والتدرب                

 شاء أم لم يشـأ  -مر بها الفرد يأبعاد الأمور والقرارات خاصة ما يتعلق منها بخطط المستقبل، كما أن الخبرات التى             
 ..!أن تنقله من الخيالية إلى الواقعية، ربما من خلال بعض الصدمات اللازمة للإفاقةب كفيلة -

 

 ...ومن مؤشرات نضج الشخصية أيضاً
 

QIÄÚ<ÌéÓjÖ]<ì…‚Î<Íæ†¿Ö]<<V<
 



٥٢ 

وط الحياة وتتمرس علـى     غإن الشخصية التى قطعت شوطاً فى طريق النضج تكتسب قدرة التعامل الإيجابى مع ض             
 وبقدر نضـج الشخصـية      ،المختلفة والمفاجآت والمواقف الجديدة التى يتعرض لها الفرد يومياً         التكيف مع الظروف  

 . مرونة، فى التفكير ومرونة فى الإنفعال والسلوك،فبقدر المرونة اللازمة لمواجهة مثل تلك الضغوط والظرو
 

والعلاقات العامة بالآخرين، فهى أساسـية       وإذا كانت قدرة التكيف هذه مطلوبة فى الحياة الدراسية والوظيفية          ✟
 أكثـر   فى الحياة الزوجية والعائلية حيث الفترة التى يقضيها الفرد مع شريك الحياة والأبناء والبنات أطول، والعلاقات               

دقة وتشابكاً، والفرد يحيا بطبيعته فى بيته بلا تكلف، ومن ثم يلزم أن يتمتع بقدرات تكيف ومرونة تمكنه من مواكبة                    
متغيرات النمو الطبيعى، والمتغيرات الخارجيـة أيضـاً كالصـحة          : المتغيرات التى تمر بها الحياة الزوجية والعائلية      

 . وكلها تحدث بصورة متكررة فى الحياة اليومية،إلخ...  والإرهاقوالمرض، الوفرة المادية والعوز، الراحة
 

صعوبة ويستغرق وقتاً أطول كى يحقق قـدراً         من الناس من يتكيف بسهولة كلما تغيرت الظروف، ومنهم من يجد          
مزيـد  الفارق هنا إلى ديناميكية الشخصية، ومع ذلك يمكن أن يتدرب الفرد على إكتساب               مناسباً من التكيف، ويرجع   

ه فى ذلك رفيق محب يقدم له دواء الحوار الموضوعى وشيئاً فشيئاً يكتسب مرونة التفكيـر،           دمن المرونة، وقد يساع   
 .والسلوك الإيجابى). [l÷^ÃËÞý]<îÊ<ÜÓvjÖ]<î×Â<ì…‚ÏÖ(والأخير مدخل إلى مرونة الإنفعال 

 

 نمو التفاهم والتوافق لدى الزوجين، ومـن        أما فى مجال الإرتباط الزيجى فإن قدرة التكيف مع الظروف تساهم فى           
من أجـل    الناحية الأخرى فإن خبرة الحياة الزوجية على المدى الزمنى تساهم فى تنمية التكيف لدى كل من الزوجين                

وإذا كان توافر مستوى مناسب من قدرة التكيف دليلاً على تحرك الشخصية نحو             .. انتعاش الحياة العائلية وازدهارها   
ن صعوبة التكيف مع المواقف الجديدة دليل على ضعف نضج الشخصية، ولكن شـريك الحيـاة يمكـن أن                 النضج، فإ 

وقد يحتـاج الزوجـان أحيانـاً إلـى         ...  فى تنمية قدرة التكيف لدى شريكه      -يساهم من خلال تقديم الحب الحقيقى       
 .إستشارة أخصائى أو شخص مختبر للمساهمة فى دفع حركة التكيف

 

 ... الشخصية أيضاًومن مؤشرات نضج
 

RI‹ËßÖ]<¼f•<ì…‚Î<V<<
 

تعديلها أما الراشد فلديه قدرة على ضبط        الطفل غير قادر على التحكم فى إنفعلاته، أو توجيه رغباته أو تأجيلها أو            
الإمتلاك، وتوجيه   ذلك التحكم فى إنفعالات الغضب، وفى رغبات الطمع، وفى شهوة          ل معانى الضبط، بما فى    كالنفس ب 
إلخ توجيهاً إيجابياً بناء يخدم نضج الفرد ونمو علاقاتـه          .. الجوع والعطش، والدافع الوالدى، والدافع الجنسى     دوافع  

 . بالآخرين، وتعديل الطمع إلى قناعة، والشهوة إلى حب وتعفف، ورغبة الأخذ إلى رغبة فى العطاء والبذل
 

والعاطفة، فلا ينحرف فى تيار الإنفعالات بـلا        إن الشخص السائر فى طريق النضج يتحقق لديه توازن بين العقل            
المشاعر والرغبات وحدها، بل يفكر وينفعل دون أن تطغى العاطفة على العقل، ولا العقل علـى                 تعقل، ولا يعتمد على   

العاطفة، بل يصنع قراراته ويسلك وقد توازن العقل والعاطفة فى شخصيته المتكاملة، حيث تتخذ الإرادة مكانتها فـى                  
العقل والعاطفة فـى الكيـان    ومن أشهر المواقف التى تكشف عن مدى التوازن بين   ..  واعٍ، وضبط نفس ناضج    تحكم

حرك تإلخ، فالبعض ي  .. الهجرة إلى بلد آخر، أو قرار إختيار شريك الحياة         الشخصى، مواقف صنع القرارات مثل قرار     



٥٣ 

المشاعر العاطفية المتدفقـة، والـبعض تعبـر        بدافع من المنطق العقلى النظرى الصرف، والبعض يتحرك بدافع من           
 .والعاطفة قراراته عن توازن العقل

 

أما ضعف القدرة على ضبط النفس، والإستسلام للأهواء الشخصية، وعدم القدرة على تهذيب الرغبات أو               
 .. ياع لإلحاحات الشهوة، فكلها علامات تدل على ضعف نضج الشخصيةصتأجيلها، والإن

 

العقل والإعتماد على المشاعر العاطفية وحدها فى تقدير أبعاد الأمـور والإستسـلام للإنفعـالات               ب  يكذلك فإن تغي  
 كلها تعنى أن الشخصية تحتاج إلى مزيد من النضج من خلال            - خاصة المصيرية منها     -الوقتية فى إتخاذ القرارات     

 .وقفة مع النفس، وربما من خلال مساعدة شخص مشير مختبر أيضاً
 

ة الزوجية تستلزم أن يدخلها الفرد وقد تدرب على ضبط النفس، والتغلب على أهوائه الأنانية، ويبقى نامياً                 إن الحيا 
فى التدرب على ذلك، وإلا تصادمت رغباته الخاصة مع إحتياجات الأسرة وأولوياتها، فهو يريد أن يأخذ بينما الحيـاة           

 .. ياة الزوجية، والعلاقات الأسريةح الالأسرية عطاء مستمر، ولنا أن نتصور كيف تهدد الأنانية
 

لذلك صار لازماً وأساسياً أن يبلغ الفرد حداً مناسباً من ضبط النفس وترويض الرغبات، والنمو فى المحبة قبل أن                   
يبدأ حياته الزوجية، وإن لم يكن قد قطع شوطاً كافياً فى هذا المجال، فيمكنه أن يبدأ حتى بعد الزواج متدرباً كل يـوم                

ومحاولة إسعاد الآخرين قبل أن يفكر فى إسعاد ذاته، وسوف ينمو التوافق الزوجـى والحـب العـائلى                  ،  لى العطاء ع
 .مادام الفرد يسعى للإنتصار على أنانيته

 

 ...نضج الشخصية أيضاً ومن مؤشرات
 

SIğ]†u<ð^ŞÂ<l]„Ö]<ð^ŞÂ<î×Â<ì…‚ÏÖ]<<V<
 

ب النضج، القدرة على عطاء الذات فى صداقات حميمة،         من أوضح المؤشرات التى تدل على إتجاه الشخصية صو        
حيث يهتم الفرد بمشاعر الآخرين، ويبحث عن إحتياجاتهم المادية والنفسية ويحاول جاهداً الوفاء بها، ويفكـر فيمـا         

نتقال الشخصـية   إ – بلا شك    -هذا يعنى .. يهم الآخرين حتى على حساب نفسه ويقدم الآخرين عن نفسه فى الكرامة           
نانية الطفولة الآخذة، إلى المحبة الراشدة المعطاءة، كما يعنى أنه قد آن الوقت للفرد أن يعطى ويبذل ويضـحى                   من أ 

 .بعد أن شبع أخذاً وتدللاً وراحة
 

ومن هنا كان الزواج مؤجلاً إلى أن يكتسب الفرد قسطاً كافياً من قدرة العطاء الذى يعد من أهم مؤهلات المقبلـين                 
فـرق كبيـر بـين    .. ية، وتفشل زيجات كثيرة بسبب العجز عن العطاء الحر، أى العطاء الإختيارى على الحياة الزوج  

العطاء الذذى تتطلبه ضرورة الموقف، فيقدمه الشخص مضطراً والعطاء الحر الإختيارى حبـاً بـالآخرين، وسـخاء                 
يـة بكـل مفاجآتهـا، ويضـمن        هذا الأخير هو العطاء المطلوب للزواج، إنه يحتضن الحيـاة الزوج          .. وكرماً ومحبة 

 .إستمراريتها، ويؤمن مسيرتها على المدى الزمنى
 

 ...ومن مؤشرات نضج الشخصية أيضاً
 

TI<íéÂ^Ûjqý]<l^ÎøÃÖ]<s–Þ<V<
 



٥٤ 

ازنها أن تكون للفرد علاقات إجتماعية ناجحة، علاقات زمالة         ومن أهم العوامل التى تساهم فى تكامل الشخصية وت        
 تساهم فـى    - إذا مارسها الفرد بصورة إيجابية       –إلخ، مثل تلك العلاقات     ... ارب والجيران وصداقة، علاقات مع الأق   
 لشخصيته وتدريبه على التفاهم وإحترام الرأى الآخر وخوض مواقف مساندة الآخرين فـى              ءإخراجه عن ذاته، وإنما   

 .شدائدهم والتضحية بالجهد والمال لأجلهم
 

 روح البذل الذى هو ألف الحياة الأسرية وياؤها، كما يوفر له رصيد مـن                بلا شك يهيئ الفرد لإكتساب     -كل ذلك   
 .تماعيةجالخبرات الحياتية التى يحتاجها كل زوج وزوجة كى يواجها بها مفاجآت الحياة العائلية والإ

 ...ومن مؤشرات نضج الشخصية أيضاً
 

UI<íéŠß¢]<l^â^Ÿý]<s–Þ<V<
 

ومـا هـذا إلا الجانـب       . الفرد للإنجاب  تمال القدرات البيولوجية بما يهيئ    كإكثيراً ما يفهم النضج الجنسى بمعنى       
  بصـورة طبيعيـة دون أدنـى تـدخل تربـوى أو           - الواقـع    -يتكون فى    الجسمانى فقط من النضج الجنسى، وهو     

تى ولكن النضج الجنسى له جوانب أخرى فى غاية الأهمية تتكون فى أعماق الفرد منذ الطفولة الأولى ح                .. إجتماعى
 ـ               والمنـاخ   هالرشد مروراً بمرحلة المراهقة، ألا وهى الجوانب النفسية والإجتماعية والتى تلعب فيها التربية الوالدي

 :هذه الجوانب النفسية والإجتماعية يمكن تحديدها فى الآتى.. الإجتماعى دوراً أساسياً ومؤثراً
 

 . موقف الفرد من الجنس الذى ينتمى إليه-١
 . س الآخر موقفه من الجن-٢

 . رؤيته للزواج والأسرة-٣

، بمعنى رؤية الرجل لدور المرأة فى الحيـاة، ورؤيـة المـرأة      ){^‘íéÎ†Ö]<^ßi^ÃÛj¥<îÊ<í>>>( رؤية الفرد للمرأة     -٤
 .لذاتها

 

 ...ومن مؤشرات نضج الشخصية أيضاً
 

MLI<îuæ†Ö]<s–ßÖ]<V<
 

جوانب الشخصية،   لك من إتجاهات إيجابية تثرى كل     وهو يعنى ببساطة نضج العلاقة الحية باالله، وما يترتب على ذ          
وتترجم إلى سلوكيات مسيحية تعطى مذاقاً خاصاً للعلاقات الإجتماعية بوجه عام، وللحياة الزوجية فيما بعـد بوجـه                  

 ..خاص
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